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لامخابرة دشأن سللة «امس واليوم ١»‏ 5تيوا الى العنوان التالي : 
الاستاذ سُفيق ححا 
الامعة الامير كبة ف ديروت 
بيروت - لينارتف 
ل 
من النسخة ده١‏ يما لمنائاً أو 7 ملا 
او فلساً او ملما”: 


العصل الاول 


عاك العرد 


ما عدا الحواس المس المعروفة يمع الانسان بحواس 
اخرى عديدة قاما نفطن الحا كحاسة العدد مثْلا . 

ولقد استطاع الانسان القديم هذه الحاسة ان بميز 
نقصاناً. أو زيادة في جموعة صغيرة إذا أخذ منها او 
أضيف الببا شيء بدون علمه . 


وما ستدعي الغرابة أف بعض الميوانات تشارك 
الانسان في حاسة العدد الى حد هما » ييا تدلنا على 
ذلك التجارب العديدة التي قام با علماء ألحيوان . 

ولنأغذ الطمور مثلا . فاذا كان في عش بعض ا 
ثلاث بسضات »© وأخذات” مله سضة واعندة 6 أن. كان 
فنه أر بع بيذات واخنات ننه بيضتان احس الطير 
بالنقصان في ببوضه » ولرءا أفضى به هذا البيب الى 
هحران العش . 

وروى احد عللاء الموان ان غراياً بنى عدّه في 
قبة احد القصور . فأراد صاب القصر اركف بقتله 
ويتغلص من شرهء وعنثاً حاول ان بفاحئه فى القمة 
وفي أحد الاام فكر الرجل في حيلة يحتال بها على 
الطائر . دخل القبة رجلان » ثم خرج منها أحدهما وبقي 
الآخر . ولكن اليلة / ث“ز على الغراب . فر يرجع 
الى القبة حتى خرج منها الرجل الآخر . 
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ثم أعبدت النجربة مراراً في الايام التالية بزيادة 
عدد الرحال الى ثفلائثة واربعة . ولكن الطائر كان 
بدرك كل مرة ان اماعة التي خرجت من القبة كانت 
اقل عدداً من الماعة التي دخلت البها . وكات يلبث 
في مكانه . 

واخيراً اجريت التحربة بزيادة الصعده الى حمسة 
رجال . دخل الخسة القبة ثم خرج منبها اربعة فقط . 
غماد الغراب الى عشه في الخال . فتبين لحم انه عجز 
عن تميز الفرق بين الاربعة والخسة . 

والظاهر ان ما بصدق على بءض الطبور من 
حيث حاسة العدد » يصدق على بعض المشرات 
ولعل امبرها من هذا القبيل هو الؤنبور . 

فانثى الزنيور تضع ببوضها في غلابا ملفردة ٠‏ ثم 
تزود كل واحدة هنبا بعدد محدود من الفراش 2 حتى 


إذا نقف البيض اقّات الصغار هن الفراش . 


؟ 


والغريب ان عدد الفراش هذا نتاف باخ لاف 
أنواع الزنابير . فبعضها يزوّد الخلية مخمس فراشات » 
وبعضها باثي عشرة فراسة © وبعضها اربع وعدرن 

واغرب من هذا ان انثى احد الانواع تستطبع 
ان تعرف أعن ذكر تنقف البيضة أم عن انثى 
قاذ كانت انثى. :ردنا فقن نفراثات: أما" إذ1. كانت 
ذكراً فانها تزودها مخمس فراشات فقط . 

وهكذا نرى ان حاسة العدد موحودة في بعض 
الحموانات ض) هي موجودة في الانسان . ولكن رحمنا 
الى الانسان البدائي ' في أقدم الازمنة » او يم لنمحده 
اليوم في اهل افريقيا واستراليا » لرأينا ارت حاسة 
العدد فيه لست افوى «بكثير م«نبا ف عض 
الموانات . 

ولقد درس العاماء الاقوام الماوحشة التي تكن 


عض تلك الجاهل » فثلت لدهم ارنا القلسللى مذهم 


م 
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ستطيع ان بدرك العدد م اربعة البق وان عدوم له 
تعر قون”ءك دن امم _اء الاءع_داد سوى « واحصاد ل 
و ,م ائنن ]0 5 وما زاد على الادن فلسم و عض دهم 


بالكثير . 


وما لا ربب فنه أن هؤلاء الاقوام لا مختلفورتف 
كثيراً عن الافوام البدائية في العصور القديمة حص(ئ) 
تدلنا على ذلك آثارهم اللغرية . فكامة مءزمرص. في اللغة 
الانكليزنة » مثلا » معناها « ثلاث مرات »» وممعناها 
ابضاً « ككثير » . وكذلك كامة ممم في اللغة اللاتشة 
فانها تفيد هذين المعنيين أيضاأ . أما في اللغة الافرنسية 
فالعلاقة ظاهرة بين كلمة وزمعر2 ومعئاها « ثلالة » 
وبين كامة دوهع ومعناها « كثير » . 

ويتبين لنا مما تقدام ان حاسة العدد عند الانسان 
الندائي ضعيفة جد الضعف - مأنها في بءض الاطفال 
وق نش: "الميواناك: مغن اأبينا! له "تليث. أنه تو 


4. 


وتنثأ إذا تبسرت لها اسباب التربية والتعليم . ومن 
الراهن الاكيد ان الانان مخلوق قد اجزل علسه 
الباري تعالى مواهبة واستعداداته . ولولا هده المواهب 
والاستعدادات لما امتاز كثيراً عن سائر الموان » ولا 
تكن من بلوغ هذه الدرحجة القصوى من التقدم 
والارتقاء 

وقد استعان الانسات القديم على تلمية حاسته 
العددية بوسائل شُبى اهمها العد 2 ولا سما العد على 
الاصابع . وهذه الوسيلة الفعالة كان لها أثر كبير 
في 'رقكه وتقدمه . ولولاها ما تمككن في هذا المصر 
من التعدرسير عن اسرار الكون بواسطة الارقام 
وستبحث في حساب العمد على الاصابع في فصل 


ا 


العصل الثالي 
ماب القاركم 


ال_د 
ق| | أن + 5 الانسان القديم الى حساب 
9 ن لسو «ه | 
/! ئة ١‏ 
الامابع تعد م أن تسب بالمقارنة ١‏ وماد 
على : . 
محساب اأقارنة 9 


لعى 


8 4 
لو دخلنا الى منتدى فيه حماعة هن الناس وجموء 
3 د 
المقاعد » فبل الاستطاعة أن تعرفا ألم حر 
8 حهل . 
مر 
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عدداً من الآخر » دون ان لحأ الى المد ؟ 

نعم » يمكننا ذلك بالمقارنة . فاذا كانت جميع المقاعد 
فمدلاى: ولس ديق الطاضوان: عن هو راف 6 كانتت 
المددان متعادلين . أما اذا كانت جمبع المقاعد ملاأى» 
ولا بزال بعض الئاس قرفا » او كان جمبع الحاضر ن 
قعرداً » ولا زال بعض المقاعد فارغاً » كانت احدى 
ا جوعتن اكثر عددا من الاخرى . 

هذا هو ما نقصده بحساب المقارنة . والمقارنة من 
الامال الاساسية في العلوم الرياضية . وقد استخدمب_ا 
الانسان الاول قرونا عديدة قبل ان يتعم حساب 
العمد . 

رحكثير من الاقوام البدائية في وقتنا الحاضر لا 
يحسنون الحساب إلا بطريق المقارنة . فم يحسوت 
مواشيهم واموافم بواسطة خطوط بفر ضوتها على عود 
أو ساق نُجرة »او بواسطة 'عقّد يعقدونما على المبال 
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والشيطان » او بواسطة حصىً او اصداف بكومونم ا 
اكراماً . 

أما العمود المفركتض فقد استخدمته سُعوب ككثيرة 
منذ أقدم الازمان الى يومئنا هذا . فحكان احدهم 
اذا اراد ان يدون عده خراف قطيعه » او اكياس 
القسم في مخزنه » اخذ عوداً وفرض ذلك العدد عليه . 
2 "الطلط بالقرده رايد انريف ال اللطيه “١ددع‏ 
الحالة . وبذلك كان يحل تفريض العيدان عنده محل 
مسك الدفائر عندنا . 

وعلى هده الشاحكلة كان اذا اشبرى احدهم اربعة 
اكباس من القمح ديئاً كان يأخذ عوداً ويفرّضه أربع 
جات بالعرض . ثم يثقه بالطول الى شقّين » بأخذ 
أحدمما ويعطي الآخر الى البائع . ومتى استدتى الدن 
يجتمع الداق والمدين 2 وبيرز كل مثبما شُةْلة من 
العود » ويقارن أخدجما بالآخر للتثت من صحة اابْلغ 


اذ 


المطلوب » ثم “تدفع القيمة . 

وفي لمنانت كانت العادة منذ خحمسين سنة تقرساً » 
ولا سما في القرى المحرومة الماء »ان يمجامع ثلائة او 
اربعة اشخاص من وجباء القربة ويحفروا بثر؟ بشت ركون 
في دفع نشقاا . 

ولما كانوا يريدون اقتام المياه كانت كل واحدة 
من النسوة تقتني قصبة طوبة » وكا ملأت جرتها 
مرة من الثْر كانت تفرض القصصة مرة . 

وأفضت هذه الوسيلة البسطة للحاب العددي الى 
جنب خصومات كيرة بين ابناء القرية الواحدة »2 اذ 
لولاها لادّعى حكل فرد من أفرادها انه مغيون في 
نصيه من الماء . 

والظاهر ان تفريض العيدان ظل معيولا” به في 
بعض البلدان حتى منتدف الترن المافي . فكان بائع 
الحبز تحمل معه عوداً وهو يبوزع يزه على الببوت » 
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وكا وذع رغمفاً فراضه مره واحدة 5 وكدذلك مورع 
الحليب كان بيفرض عوده بحسب الكييات التي كارت 

وقد لعب العرد المفراض دوراً عظها 5 مساعدة 
الانسان على التفكير المسابي . والمود الذي تراء في هذه 


ل ا 


من العيدان المفرضة التق وجدت في بلاد الاتكليز 


الصورة من الآلات التي كان بستعين ا الانكليز على 
الاجمال المسابية . فالفرضّة الصغيرة تَثّلى الليرة الواحدة 
والفرضات الكميرة تثل العشرات والمئثات . ومن الغربب 
ان هذه الآلة لم بطل استعالها هناك حتى اورائل القرنه 
التاسع عشر . 

ثم ان الال المعقّدة كانت عونا للانساث البدائي 


١ 


على كتابة الاعداده والاجمال الحسابية . انظر الى هذه 


اعداد تدون في ححبال معقدة 


الصمورة ثر ان المقّد يتلف بعضبا عن بعض من 
حدث شكلبها وترتسها ولون ححاها وغلاظتها وقرها من 
العرد الذي علقت به . ولكىل ذلك معات ومذان- عند 
الاقرام البدائية . فالعقد التي تريز الى الاعداه متلف 
مدلوها باختلاف اشكلنها . فالعقدة المفردة تدل على 
المشرات » والمزدوجة على المّات » والمثلثة على الالرف . 


هل 


وقد عني بلغة العقد مند أقدم الازمارتف الفرس 


والصتيون وسكاتن المكسيك والبيرو 
في اميركا المنوبية . وبرع سكان البيرو 
في استممال هذه اللغة الى درحهة 
الاتقان » ولا بزال بعض الشعوب 
في تلك البلاد يحسنون لغة العقد 
الى يومنا هذا . فبدو نون ما الاعداد 
والتواريخ وبحلون الوقائع الحرسسة 
ويكشون المعاملات التحارية 

وكذلك الخحصى والاصداف كانت 
سائعة الاستمال » وهي لا تزال 
معروفة عند بعض الاقوام البدائية . 
فهم بنشر ومن الصدف والودع 
وببردونه ويثقبونه حتى يصير خرزاً . 
ثم بنظمون هذه الخرز يا ترى في 
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خرزمنظوم فيساك 


)) 


هذه الصورة » ويقال ان الرعاة في تلك القبائل 
لا بعرفون ان يضبطوا عده مواشيهم الا اذا جمارا 
في ملك منظوم خرزة عن كل راس منها . فاذا 
ارادو ان بعدوها فعللموا ذلك بالمقارنة 

وهنا يدر بنا ان نتساءل : وما الفائدة من حساب. 
المقارنة هذا + اذا سلا ان هذا النوع من الحساب 
ساعد الانسان البدائي على مقابلة صموعة عجموعة أخرى. 
من ححيث القلة والكثرة . فهبل باعده على الوصول. 
الى حساب العد وادراك الاعداو 9 

ان الانتقال من ححساب المقارنة الىى حاب العد 
لبن بالامر العسير . وما لا ريب قيه ان الاصابع 
كانت من اكير العوامل على هذا الانتقال . نمن. 
الناحبة الواحدة » بيرفم الانان اصابع بده دقصة 
واحدة اذا اراد التأكيد ان جموعة تتألف من خمة 
اشياء . كذلك بطوي اصابعه بالتتابع اذا اراد ان 


14 


د هذه الاشياء . فبكوت حسابه في الطالة الارلى 
5 المقارنة 4 وى الثازنة حاب العد 5 فلدةلل 


١‏ 5 5 انضا 
الآأرت الى | : و يي حساب المعع_ك 5 ولسومى , 
حساب البد . 


15 


لعل اول عبد الانسان بالحساب علاه على الاصابع . 
فللاصابع اذن فضل كبير في مساعدته على التفحكير 
الحابي » وعلى التوصل الى النظام العشري . 

ولا كان الانسان قدهاً يمى حافياً »> فقد تبسر 
> له ان يعد على اصابع الرجلين » كا يعد على اصابع 


٠‏ ؟ 


البدين . قكانت نحسب على اساس العشرين كا كارت 
بحسب على اساس العشرة . ولا بزال اثر ذلك ظاهراً 
في بعض اللفات فكة 6يوزن في اللغفة الافرنسية 
ومعئاها عشرورتف - يركب منها عدد الثانين 
والتسعءين . وكفة وممىو في الانكايزية كانت انر كاب 
منبا قدا الاربعون والستون والثانون 

ولا يزال العد على الاصابع مستعيلا الى يومنا 
هذا لدى بعض الاقوام والاطفال الصغار . فاذا 'سثلوا 
عن عدد ايام الاسبوع © ,ملا » اجابوا برفع سبعة 
اصابدع . واذا احتّاحوا الى جع عددين صغيرين استمانوا 
على فك بعد "الاصابع . 

ومن الصعوربة بكان على ابناء هذا العصر ارت 
يدركرا اهمة العد على الاصابع والدور الخطير الذي 
لعبه في تاربخ علم الحساب . 

ولئن رجعنا الى تاربخ اورويا لبضع ماحات حلت 
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من السنين لرأينا ان طريقة العدّ على الاصابع في 
فر المتائن. السايحية كانت مكرة اشكارا وانها 
بين اهل الغرب . وكانت من الفنون التي 'يطلب من 
كل متعم ان 'يثقنها ونحسن استعاها 

وكتب المداب عندهم كانت لا تخلو من ذكر 
هذه الطربقة وشرحها بواسطة الصور » اذا اقتضى الأمر . 
والصورة التي على الصفحة المقابلة مأخوذة من كتاب حساب 
ظبر في اوروبا في القرن السادس عشر لاسلاد . 

نرى في هذه الصورة ان الاعداد في السطرين 
الآولوانت “ا من الوانهد» الى التقدة. © ومن المشرة 
الى التسعين ‏ *نشار الها باليد السرى: . وان الاعداد 
في الطرين الثالك والرابع اي من )٠.١(‏ الى 
(٠.؟)‏ ومن )١٠١٠٠١(‏ الى (٠6..٠وة)‏ دشار النبببدا 
اليد اليمنى . 


ونرى أيضاً ان اشارات السطر الاول هي اشارات 


يض 


ب 
5 
8 
١‏ 
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بتي بتكم ص فا رسي لتر عر لو 


السطر الرابع بعيتها » ببد ان اليد تختاف . وكذلك 
المال في السطرين الثاني والثالك . وذلك مما *يسول 
على المتعلم حفظ الاشارات »> . فهو يلقن اشارات 
الاعداد من الواحد الى التسعة باليد السشرى © ثم 
متلا عالنة.. +الفق. عن “عه )4 اله معفمو اا 
وكذلك بتلقن اثارات الاعداد من )٠١(‏ الى (٠.و)‏ 
اليد اليسرى > ثم مثلبا بالبد اليننى من )٠١١(‏ 
الى (.. و) . 

ولا يقف فن العد على الاصابع عند هنا الحد 
بل يجاوزه الى عمل المسائل المسابسة سمعاً وطرحاً 
وضرباً وقسية . وكانت معرفة هذا الفن من دلائل 
العلمى العالىي . 

ومن الطريف ان يللع القارىء على بعص القواعد 
التي طانوا بتبعونها في حل الاحمال المسابية . وهاك 


فأعدم : لضر ب الاعداد ما فوف الخمسة : 
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اذا أردت ان تضرب (5< م) فاطو أربعاً من 
اصابع اليد البسرى ( وهو العدد الباق من طرح ه 
من 9) .. واطو ثلاثاً من اصابع اليد المنى ( وهو 
العدد الباق من طرح ه من 4 ) . ثم اجمع عدد 
اصايم اليدين المطوية (؛ + "م - "7) فيكون المجموع 
عدد العشرات في الحوراب » اي ( ١لا‏ ) . واخيراً 
اغرب عدد الاصابع الممدودة بعضها ببعض ١(‏ « 0- 
؟) فكون الطاصل عدد الآحاد في الجواب وهو (07) 

ولم يكن العرب أقل" علاً بحساب اليد من أهل 
الغرب . وكانوا سيوئه ايض حاب و المُهد» او 
« العقود » اي عقود الاصابع . وكان هذا النوع من 
الحساب ونا عندهم منذ فجر الاسلام . 

وقد رتبوا لاوضاع الاصابع عاد اوسقزاك وات 
والوفاً » ووضعوا لها قواعد مفصلة » واعتيروا هذا 


و؟ 


من ١‏ حساب اهواء 6 ©» اي الحساب العقلى َ( الذي 

ولعل من اللذة والفائدة ان بط لمع القارىء على 
في مخطوطة *د عرببة » برجع تارئتها الى اوائل القرن 
السادس عشر لاسلاد : بقول ملف الخطورطة » وهو 
مجبول الحهوية 

وفاذا أردت الواحد ميت طرف الاتصر الى اصلبا 
نحا محكيا + فتنطوي العقدتان اللتان فيبا . 

واذا أردت الاثنين ضمت البنصر معب! على تلك 

* هذه الخخطوطة موجودة في خزانة جامعة برنتون , واسمها 
« كتاب في فضل القوس والسهم واوصافهيا » . وقد ترجها 
الى الاتكليزية ونشرها عنوان لإ«7عطع"ة طودمق الدكتور نببهة امين 


فارس والاكتور روبرت ألر . وذلك سنة ١٠948‏ 


حر 


و واذا أردت الثلائة ضميت الوسطى معبيا على تلك 


الصفة ايضاً . 


واذا أردت الاربعة تركاي الوسطى والبنصر على 


تلك الصفة وت لاد خاصة . 

واذا"“أروت الخنة. ريت الوقطن: وده ووقدت 
3 

واذا أردت الستة ممت البنصر وح دها ورفعت 
الوسطى والختصر من حوالمها . 


واذا اردت السعة طويت العقدة السفق خاصة دن 


التمر وحدها ومددت سائرها حتى #مل طرفها على 
اللحمة الي ف اصل الاهام . 
واذا أروت الثانية فعلت باللنصر معبها مثل ذلك . 


واذاأ اردت النسءة فعلت بالوسطى مل ذلك اماه 


>37 


"4 


ارقام ترمز 


240 


3 0086 
اليها الاصاببع على الطريقة العربية 


داق الردت انقرف بلك طق الو لان 
باطن العقدة العلما من الاجام 5 


واذا اردت العشرين جعلت طرف الامام سين 


السبابة والوسطى ويكون ما بين العقدتين من وسط 
السبابة على ظبر الظفر من الابهام . 

واذا اردت الثلاثين ضمت باطن طرف السباسة 
ب 

واذا اردت الاربعين لوبت الابام حتى تضع باطن 
طرف على ظير اصل البابة . 

واذا اردت الخمسين طويت الايام الى الكف مما 
بلي باطن اصل السبابة . 
ْ واذا اردت الستين تركت الامام على حالها في 
المسين وضيمت عليبها السابة أ محكماً حتى تحريا . 

واذا: “اروك ' اللديفة.. حطات, .لض ٠‏ بالارجناف: يك 


735 


العقدتين من باطن وسط السيابة ولويت طرف 
السبابة عليها . 
واذا اردت الثانين ووضعت طرف السبابة مما إلى 
الوسطى على ظبر الاهام : 
واذا اردت التسعين ضحيت طرف السابة الى اصلبا 
ف عكياً ا العقدتان اللتان فيبها . 
وتسريح الاصابع علامة للئة . » 
وقد الف العرب في حاب البد كتباً وأراجيز . 
وأليك بفعة أببات من قصيدة طويلة تبان اوضاع 
الاصابع للدلالة على الاعداد حتى المشرة آلاف . 
ففي عدد الآحاد يا صام أفردن 
اللمنى يديك أعللم وإباكة تسلا 
فلواحد أقبض' خنصرا ثم بنصراً 
للاثنن والوسطى حدلك لتكميلا 


.ب 


بعد ثلاث م للخنهر 0 ارفءن” ( 

وى الستاة اقنضص بنصراً دون كلها 
1 على طرف لراحة اسيئه” وانةق_له 

وفي السبعة اقيض نحت الامام خنصراً 
وفي طرف للراحة القبض فاجملا 

والبنصر ارفع ثم في الثامن امن 
الى خنصر في القبض لبنصر اعققلا 

وفي التسعة الوسطى امون معه) وفي 
جميع الاحاد إفء ل ن ذا وارت علة 

وفي عششرة مع عقد الابهام فاسةمرع 
الى رأساً لمسدّحة اقملا 
واليك ايض فقرة من مقال نقين ظهر في ححلة 

عرسة قدعه سنة ١9.٠٠‏ (المشرق ) . قال الكاتب : 


ام 


وان التجار عندنا يستعملون الى يومنا هذا 'الساب 
بالاصابع عند ببع أو شراء شيء مين أو هبه" بعدده . 
وذلك انه اذا وقعت المساومة بين البائع والمشثري » 
وضع المثتري يده في يد البائع ثم هلان فوق 
بدييا ساتراً تم_ديل او عحرمة © ثم دشير المشتري الى 
البائع بعقد الاصابع . فاذا لم يعجبه الثمن قال : لا . 
واذا قال له : بعتك . فلا يعلم الماذرون مة_دار 
الثمن ٠‏ »© 

وقد أحكد لنا أحد ابئاء البحرين أرث الغراصين 
وتحار اللؤلؤ في الخليج الفارمي لا يزالون الى الآن 
يستعملون هذه الطريقة التي وصفها الكاتب في > لة 
المشرق منذ نصفا قرن تقريباً . 

وخلاصة اللكلام » ان للاصابع فضلا عظيها على الانسان 
وتقدّمه في عم الحساب . فهبي التي ساعدته منذ أقدم 
الازمان على حل سائله الحابية . وهي التى هدته الى 


نض 


النظام العشري الذي هو ركن من أركات العلوم 
الريافية . 

وان اندثار فن المد على الاصابع مع كرور الاحجيال 
لدليل على ان الانسان أصبح » الى حد يعيد 4 4 عي 
فق “الووائن” اظيية عق التنكين لكان يد دوق صا كله 
على ذلك اختراع النظام العشري » وانتثار ا ححتابة 
والطباعة . وتعميم التعلم بين جميع طقات الذهبي. ذال 
عن «الشاسن: النطورات: الاجؤاعة امسق 


وذ 6 


لقصل ارايخ 


اسىء الرعراد 


كانا تغرف اليوم اسماء الاعداده من أصغره ا إلى 
أححكيرها . حتى الولد الصغير يقدر على العف من 
الواحد إلى الالف هما فوق . ولكن التوصل الى هده 
الاسماء لم يكن على الانسان القديم بالأمر السير . 
وبدلنا على ذلك تمية الاعداد عند الأقوام المأخرة ». 


4 


التي لا تزال في عل الحساب حيث كان الانسات 
القديم قبل مئات الالوف من السنين' 

ان بعض هؤلاء التأخرين لا بيعرفون اسماً لا فوق 
الحسة من الاعداده . وكل ما زاد على الّسة سمى 
عندهم بالكثير . ولعدلل بعضهم يعرف اسماً للعشرة 
ولاعشرن ابضاً . أما امماء الاعداد المعروفة ما فمحبولة 


لديهم 


فاذا أرادوا أت يقولوا انين » مثلا »م قالوا 
هو علئاين © 5 « أذنين ء» 7 هو حناحين »© . وإذا 


أرادوا أن بقرلوا ثلاثة قالوا « ورقة البرسيم » وهي 
ورقة مؤلفة من ثلاث وريقات . وإذا ارافرلا “اركب 
بقرلوا أربعة قالوا « أصابع طير النعام » أو ١‏ قوائم 
السوان » . وإذا أرادوا أرف بقولوا خمسة أو عششيرة 
قالوا « بد » أو « بدان ». وإذا أرادوا أن يقولوا 


عدر ن قالوا « انسات » باعترار ان للانسات عشر بن 


ومع 


اصعاً . 

وما لا ربسب'فيه أن كثيراً من اسماء الاعداد 
الني 'تستعيل اليوم في اغاتنا التلفة يرجع أصلبا إلى 
أشاء حسوسة كبذه الاشماء الي سردناها . وعلى «رور 
الاحبال طغى مدلول اللفظة الديد على مدلوها القديم » 
وأصبح اسم الشيء المحسوس إسماً لعدد يرد » وانسيت 
العلاقة الاصلبة بين المدلولين . 

ولعل احسن مثال على هده النظرية اسم العمدهد 
حمسة في بعض اللغات الحديثة . يتضم للا ذلك إذا 
قابلنا في اللغة الروسية كامة 6وذط ومعنئاها حمة بكلمة 
:5زم ومعناها اليد الممدردة . كذلك إذا قابلنا كامة 
دناءغموم الستسكرشية ومعناها حمسة بكامة وطوامعم 
الفارسبة ومعناها البد . 

وما بستحق الملاحظة ان اسماء الاعداد ما فوق 
المشرة تتركب على نمطا واحد في معظم لغات العالم » 


لضن 


سامية كانت أم اورببة أم مغولية لأف الاساس في 
راهن «النظام. التشر د ومدق القة اننا دق 
حميع هذه اللغات اسماء خاصة لحكل من الاءعداد 
العشرة الاولى . اما الاعداد التي فوق العشرة فتث ركب 
من الاعداد العثرة الاولى » يضاف الببا المئة والالف 
في تركبب الاعداد الكبيرة . ولا شك في ان النظام 
المشري اثر من آثار العد على الاصابع . 

على اركف في العالم نظامين آخرين من بقايا حساب 
العد على الاصابع هما النظام الخسي والنظام العشربني . 


ذه . 


والثافي من العد على اصابع اليدين والرجلين ممأ . 
الارلى . اما الاع لاد التى فوق المة فتتركب من 
هذه الاعداد . وهاك امماء الاعداده من الواعد إلى 


العشرة. عند . تعض  .‏ الشعزت: المتاخرة : 


ينا 


واحد » إثنان » ثلاثة ©» اربعة » بد > واحد آخر » 
اثنان آخران » ثلاثة اخرى » اربعة اخرى » بدان . 

ولماذا استعيل اولئك الافوام لاعد” بدا واحدة 
بدلا من البيدين 7 'يعلدّل العلماء ذلك بان الانسان 
البداني قلا شوهد اعزل . فاذا اراه ان بعد على 
أصابعه تأرط سلاحه وعد على أصابع للد الواحدة » 
5-0 بالبد الأخرى 5 وقد دككرن هدا التعايل معقولا . 

وأغلب الظن أن الرومان القدماء كانوا سيرورت 
على النظام ا سي . بدلنا على ذلك أن عندمم رقا 
كاها للغيسة هك _ذا ١‏ » وآخر لاخمسين .1 » وآخر 
للخمسماية 1 

أما النظام . العشرينى فبو أع استعالا من الخسى » 
وأستعيمل كثيراً عند بعض الدُعوب من سكان امبركا 
الاصليين . هؤلاء بقمرثت يومهم إلى عشرين ساعة ©» 
ويؤلفون الفرقة المسكرية من ( ...م ) حندي ( أي 


4 


«؟ وا ءلا حا .”7 ) 

وفي اللشات الديثة آثار هذا النظام حا 
رأنا . ففي اللغة الانكليزية » مثلا » عرمءة معناههما 
(٠١؟١)2‏ وعنمء5- ه1680 ( 4.١‏ )2وعتمء58 - وععط2 ( 5١0‏ ). 
وفي اللغة الافرنسية نبهمةا معناها ( .» ) »© 
و انم[ - ع17ن010) ) 05 ( »؛ و «تل -أع28ز7؟ - 0216© 
( ٠ه‏ ) . وفي اللغة الافرنسة غير هله الاسماء 
فبنالك فرقة عسكرية قدعمة كان الفرنسونت بمونمه ا 


اما - مهمه > لأنا مؤلفة من ( 7٠١‏ ) عندياً > 
وهنالك أبفاً مستشفى قديم كانوا نسمونه ا 
ليه كان ابأوعة ‏ ا باع 10 اموت ... 

وطفرة: 'القول:6"ايتن على الحساب لا يتغني عن 
اسماء الأعداد » وإن اختلفت التسمية باغتلاف النظام 
الذي تسير عليه . فالعد على الأصابع أو بواسطة 
المامن: أو الصدفة: أو السدات لا يغنيى عن العد 


هه 


بأسعاء الأعداد . فمجموعات الطصى والصدف والعمدان لا 


يتبكر وجودها في كل زءان ومكات . والأصابع » 


لعدٌّ ما فوق العشرة أو العشرين . أما أسماء الأعداد 
فسبل حفظبا في الذاكرة لين الطلب . وتتسع الذاكرة 


للاعد ا د مهيا سكن اكيرة 


ه؛: 


العصل كامس 
كام الزعرار باله ور 


كا ان الانسان تع #غل. كرون الأحدال: » كقيه 
بعد وبسدّي الاعداد بالاسماء » كذلك تملّم يا أوفي 
من الذكاء وقوة الابتكار كيف بيكتب الأعداد . ولعل 
النى كلتمن حكتابة الأقيدات شو رقن ان درن 
عدد مواشيه وسائر ممملكاته 


1١ 


وكان اول عبده بالكتابة رسم الصور . فكان اذا 
أزاة: :أن هين عن ثلاثة اسود كتابة” رسم صورة ثلاث 
اسود او روّوسما . واذا اراه ان يكتب ان كانية 
رحال كانوا «تممين في خبية رسم صورة الْبمة والى 
جانها صورة الرجال الثانة . واذا اراه أن ببكتب 


ان رحلة في البحر استغرقت” ثلاثة ايام رسم صورة 


“0 2 م 
1١‏ 
١ ©‏ 9 


1 


2 
/ 


1: 


در كني فرق اللا اك اف حووة: “ثلانة”. نوسن 

انظر الى هذه الرسالة التي كتبها دليلان من هنود 
اميركا كنا برافقان حملة كشفية آلى متابع تمر المسسبي . 
وفحواها ان ستة من الرجال البيض خيموا في تلك 
القعة برافقهم تغائية رجال ملحين ودليلان . هه 


يي 


السطر الارل صورة الجنود وبنادقهم . والى اليبين 
صورة النار التي نزلوا حوها » والى السار صورة 
ناشق وهو اسم الدليل الاول . ويمثل الطر الشافي 
الرجال الستة . رئيسهم يحمل سيفاً » وامين السر يحمل 
كناباً » والخبير بطبقات الارض حمل مطرقة © ثم 
الاعضاء الباقين . والى البار الدللارتف النمديان وفي 
جانيهم نار مهم . ا١!ا‏ السطر الاخير ففيه نار اجماعة 
العثفية والى عائتبها سلحفاة ودجاحة برية عن صد 
الدليلن . 

واللك صورة اخرى هن صور سكان اميرط الاصليين 


ع 


8 
+ ©0050 


كتابة الاعداد بالصور عند سكان امبركا الاصلين 


وهذه الصورة الطريفة تشرح للقارىء كيف يحب ان 
يربى الولد ما بين الطادية عششيرة والرابيعة عشرة من 
العمر . فالصور الاربع الى حبة البار كَل تربية المي 
على بد ابيه © والصور الاريع الى جبة اليمين كثل 
تربية البنت على بد أمها » والدوائر الصغيرة في كل من 
السطور الأربعة تشير الى الاعمار » والاشكال البيضوية 
وانصافما تدل على عدد الارغفة التي يحب ان تعطى 
للولد غذاء يومياً في السن المعينة 

وعلى عرور السنين تعلم الانان ان تعض من 
سن الول المنعددة لثيء الواحد برمم الشيء مرة 
واحدة والى حانبه خطوط تدل على العدد المطلوب 
فاذا اراد ار ,حكتب لاثة اسود © ثلا » رمسم 
ضورة امف والحد. :والى خانيا “ثلاثة” خطوظ 

وتثل هذه الصورة ضريحاً لزءهم من زعماء هنود 


اميركا كانتب عليه قدم من تاريخ حياته . ترى في 
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5 النلاطة رسم وعل إرافع 
قوائّه الاربع » مما يدل على ان 
الزعم - وامممه وعل ‏ قد مات 
ودفن في ذلك القبر . وترى 
ع رسم الوعل صُوَرَة ‏ :رأس 
فزال. + وقن .ذلك الى أن 
الفقبذ كان صبآد غزلان . ثم 
انه كان ايضاً رجل حرب 

وهذه الشأُطوط ع لى اط انبين 
تثير الى ع دد المعارك التي 
خاضها . أما المعركة الاخيرة 
فقد دامت لُبهرين كاملين "ا 


الهلالين في أسفل البلاطة . 


هه 
كمه 
دصوووه 
ومسيوو ‏ 
حر 
جم 
عمو 
ددا 
سه 


كتابة الاعداد 
بالصور والأعلوط 


وكا أن الانسان الاول تعلم في العصدور القديبمفة 
كيف يعبر عن أفكاره برسم الصور كذلك تعلم كيف 


ا 


بدرّن الاعداد برسم الخطوط . ودليلنا على ذلك الرقايا 
الكثيرة التى عثر عليها عماء الآثار في المغاور القدية 
الختشزة' فى آشا: .واووويا وآافريقنا ٠‏ عثروا عق 
خطوط "مفراضة في العدان ©» ومنقوطة في الصخر » 
ومطبوعة على الفخار 

وما اكثر ما بلحأ الأمي” في هذه الأنام الى 
كتابة الأعداد بواسطة الخطوط . فاذا ارأه تدوين عدد 
القروش التي دفعها أو قبضها © وأوعية الزيت 
التي باعبا أو اشتراها استعارتف على ذلك برمم 
الخطوط 


حتى إننا نحن المتعاين نكتب الأعداد في بعض 


حمة لكى سبل علينا عدها . وإننا للتفمعمل ذلك 
عندما تعن" بعض الأذواث المتفرقة . فاذا انتببنا من 


الاحصاء دونا موع الخطوط بالارقام 


7و1 


وما لا ريب فيه أن لكتابة الخطوط أثراً كبيراً 
في شكل الارقام » ولا سها القدهة منها . فاذا فحصنا 
هذه الارقام رأينا أن كثيراً منها مأخوذ في الأصل 
عن الحطوط . 


4 


العصل السادس 


كناد الدعراد يلامو 


لم بطل الأمر بالانسان القديم حتى تعلم كيف 
يكتب الأرقام بواسطة رموز خاصة »اشتاىق بعضها من 
انقطرظ : أى <اخد عن الاصابع » والبعض الآخر. نحم 
من الحروف المحاة وغير ذلك . 

ومع أن أشهر هذه الارقام الرمزية واشيعها استمالا 


)1( 145 


هي الأرقام الرومانية » فاننا نقتصر في هذا الفصل. 
على البحث في الارقام القديمة عند البابليين والمصربين 
والاميركبين الاصليين » تاركين البحث في الأرقام 
الرومانية لفصل آآخر . ويرجع تاريخ هذه الأآرقام 
القدمة إلى القرن الثلاثين قبل ايلاد . وهي تتشابه 


من وحوه عديدة يا سترى . 


١‏ الارقام الام ركيم القر بهم 


كان بعض سكان اميرك الاصليين يحمءون في كتابة 
الأعداد الصغيرة ما بين الخطوط والنقط . وهاك مثالا 


: على ذلك‎ 
6 3 “7 ١ ١ 
٠ 4 4 ؟‎ >: 


»© © © 


14 ١ ١١ 
أما الأعداد الكيرة فكانوا بعر ون علوييها برموز‎ 
اخرى . فصورة ألمدم » مثلا » حانت تدل على‎ 
5 العشربن 4 وصورة ورقة الصذوبر تدل على الاربعانة‎ 
فاذا أرادوا أن يكتبوا عشرين بقرة رسموا بقرة وعلى‎ 
) زاعويينا علام » وإذا أرادوا أن بكتتيوا ( 60..؛‎ 

كس رمموا كنساً فوقه ورقة صنوبر 
وفي بعض المتاحف اليوم صور طريفة من هذا 
النوع . وهاك نموذجاً منبها . 


أعداد رمزية عند الاميركيين الأصليين 


إن الصورة في السطر الاول كثل ( ٠٠.0‏ ) جرة 
عسل » وفي الطر الثلافي ( 5٠...‏ ) ادرام ©» وفي 
الثاك ( ١٠٠.٠١‏ ) سك مكشوفة و (ر 1٠.‏ ) صلة 
مغطاة . 


© الرقام المصسري الف ر به 
والمصريون الذين اشتبروا بالكتابة الميروغليضة كنا 
بكتبون الاعداد أيضأ بالرموز . فالاعداد التسعة الارلى 
كانوا يعدّرون عنبها مخطوط عا .ترى في هذا الشكل . 


اوذفن 


/ 0 0 //// 1 0 /١١٠١ ٠/1 / 


١١ //// 7 


ه حما”» ده 1« ؟٠١‏ 


11 1 و5 وممه 


0.002 -9393-- 0-3 > اله 3 


/ 


الأرقام الهيروغليفية المصرية 


والعشرة كنوا برمزري”ت النبيبا بقسطرة © 
والمثة محبل ملفوف » والألف بزهرة 2 وعشرة 
الآلاف باصبع مدود 2 والمثة الف بغيلم ( صغير 
الضفدع ) » والمليون برجل مدود البدين . 

وهاك كتابة مصرية “وجدت في مدفن من مدافن 
الفراعنة » وفيها رسوم أنواع مختلفة من الموانات » 
وفوق كل نوع منها عدده مكتوباً يذه الرموز . 

فبنالك من المواثشي في المف الاعلىى ١١446‏ © 
ومن امير ..ع«م ©» ومن العزآى ماع +جخم ©» ومن 


إورذء 


النوع الأخير ممم" . 

وكان المصريون إذا أرادوا ضرب عدد في عدد » 
وا قسية عدد على عدد » طأوا إلى طريقة التضؤعيف . 
لنأخذ » مثلا » هذا العمل المسابي : لاس »ا ١١‏ . إن 
عملا كبذا كانوا يعالجونه على هذه الصورة » مستخدمين 
الارقام المصرية الخاصة : 


يض ١‏ 
74 ؟. 
١14‏ 3 
لض 4 


ثم بأخذون من هذه الطواصل المضاعفة ما بساوي 
جمرعه الخحاصل العام هكذا : 

١م‏ >< لاس ) بج ( ”5 2م لبس ) لب ( ١‏ ير بم ) 
بر.ء؛ . أي ثانبة أضعاف المدد يضاف المها ضعفا 


العدد مع العدد ثقسه يساوي يوعبا العدد مضروب] 


66 


في ١١‏ 
وكانوا يعالمون على هذه الصورة أع_ال القسمة 
قناذا. أراذوا قسمة لاء؛ على بام اتيعوا طريقة 

التفذضعيف نفسها فكان الشارجم مم + “«, + .١‏ 

وما لا ريب فيه أن طريقة التضعيف والتنصيف 
عند المصربين كان الها أثر كبير في عل المساب مدة 
آلاف من السنين . وظلت هذه الطريقة مديعة في 


اورونا حى “القرت: الساوس. عقر بعد ولاه : 


؟'_الررقام الايم 
هذا فيا يتعلق بالارقام والحساب عند الاميركيين 
الأصليين والمصريين القدماء . أما البابليون فكانت هم 
أرقام خاصة » وكانوا يتمون اهتاماً عظيا لعلى الحساب 
وعم سك الدفائر ٠‏ وسن لنا ذلك عن آثارهم الكتاسة 
ْ ب ء 
الى محري الشىء الكثير من الحداول الحسابية » على 


065 


اختلاف أنراعبا » ولوائح البيع والشراء واجور العال . 

وففلا عن ذلك قد اشتبروا بعلم الفلك . والذيه 
زادم لعأ مدا العم اعتقادم أن” للنحوم ار ف 
حياة البشر ومقسلارامم . فكان “كرّاتهم يرقبونها 
ويحس.ون 200 ا حركة سيرهه ا »2 لستدلوا 
ما على أ نان ومسامقباهم 

ولا شك في أن اشتغالحم بالعلوم الرياضية والفلكية 
كان له أثرة كبير في علومنا الحاضرة . فالييم يرجع 


الفضل » ثلا » في تقديم اليوم إلى أربع و عشم بنه 
ساعة » واللساعة إلى ستين دقيقة » والدقيقة إلى ستين 
ثاننة » والدائرة إلى ثلاثماثة وستين درحة . 

وكان البابليون يكتبون الارقام وغير الارقام 
بالرموز الاسفينية . وقد سميت بالاسفينية لأنها مركبة 
من خطوط تشبه شكل الأسفين الذي ”ستعيل لفلق 
الطب وغيره . وحكانوا مختمون هذه الرموز على لن 


/اعه6 


فدصير خزفاً لا تقوى السنون على محو الكتابة عنه . 
وهاك صورة 
لوحة قدمهة من 
خزاف محكتوب 
علمبا بالارقام 
البايلة جدول 
الذرب من : 
١ «<> ١6‏ الى 
(١١ > ١4‏ . في 
التهرة : ٠‏ الارسدط: 


الأعداد من ١‏ إلى 


١١‏ » ولي العمود 


الارقام البابلية 


214 5ع ركه رو “ن" إلى آخرها . 


م6 


وفي هذا الشكل ترى الارقام البابلية . وهي 
قدية يرجع تارئخها الى الوف النين قبل الملاد . اذا 
تأمات فق هده الارقام لاحظات اموراً عدرده 5 


اولا" » ان التسعة الاعداد الاولى 'يعدّر عنيبا 


بن 1 


5 3 


5 3 4 4 2 أله أه !> 2 
7 1 14 0 1 0 0 


ا ا اا ا 


#خطوط حمورية» 'نقت تنسيقاً واضحاً 'يسرّل على 
القارىء حلبا دوت عد . اوسا العشرة فلبا سكل 
خاصم 


0 3 
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ثانا ا الأعياد الكصيرة من الصغيرة 
بافافة بعضها الى بعض جماً وطرحاً وضرباً . ويتضح 
لنا ذلك اذا دقّقنا في هذه الأعداد من اوها الى 
آخرها . 

ثاثا » ان نظام العد عند الابليين هو النظام 
الس.ني ١‏ أبني على الرحعدة ( 5٠‏ ) تمنى انهم كنرا 
يغتيرون اللدين من الأعداد الاساسة الي تبن كين متا 
الأعداد الكبيرة . فالمئة » مثلا » مركاية من الستين 
"يضاف اليبا اربع عشرات »© والمئة والعشرون مر كابة 
من ستين وستين » وهكذا دواليك . وأغلب الظن 
أن الأعداد البابلية في اول عبدها لم تماوز الستين 
ذلك ما تدلنا عليه آثرهم الكتابية . فقد و'جدت حديثاً 
على ضفاف الفرات لوحات من غزتف مكتورب علبا 
بالارقام الاسفينية جدرل في مردعات الاعداد من ١‏ 
الى .م . وما جاء البابليون لكتابة مربّع م واه 


.و 


و١٠‏ و ١١‏ 4 مثلا »م كليوا 54 هكذا 1٠١4‏ وكوا 
١م‏ هكذا ١8١‏ وكيوا ٠٠١‏ هكذا ٠4.‏ وكسوا 
١‏ هكذا 72١‏ وهل جرًا . ومعنى ذلك ان الرقم 
الى بسار الفاصلة كان مثل عدد الستينات بضاف الها 
العدد الى بين الفاصلة 

وبعد أن محئنا الأرقام القدهة عند الاميرصسكين 
والمصربين والنابلين القنماء لننتقل ال الكلام على 
غيرهم من الشعوب القديمة التي كانت تستعمل الحروف 
المجائية للدلالة على الاعداد . 


5١ 


العصل السا. 
لسايع 
كام الرعراد بابر قيا؛ 


ان اول من استعمل الحروف المحائية للدلالة على 
الأعداد - على ما تمل - ثم الفينيقيون سكارت 
السواحل اللينانية السورية في العصور القديهة . ولا 
عحب © فان الفينيقيين مم الذن أخنوا هذه الحروف 
عن أهل سيناء ونشروها بين الشعوب القدية 


0 1 0 
م 


استعالنها عثابة الأرقام . ومن حملة الذين اقتوا هذه 
الفكرة عدوم العرب والمونان 
وظلوا كذلك حى القرن التاسع بعد الميلاد . والبك 
الالفباء مرتبة على ( الترتيب الابجدي القديم » وهو أبجد 
الل ا الاين ب ل اسار في » 
وقد وضعنا تحت كل حرف مدلوله العددي 

اب 4 د هاو از اط يِ كك ل مم نه 

66 غ٠.‎ #"٠ "٠٠ ٠١ 5 ا لم‎ 1١ مه‎ 1 ” »" ١ 
ساعع قاص اق رااش تاد اث الح ذ‎ 
وولة‎ "٠.٠ ن٠‎ 4٠٠ ووو‎ "و٠.‎ ١٠٠٠ 84٠ م٠ «ثمطا‎ ط٠‎ 
ض اط اغ‎ 
٠١٠١٠ 98ه٠٠‎ مل«٠‎ 

وانك لترى في هذه الأعداد انهم جعلوا الحروفه 


رذ 


التسعة الارلى للدلالة على الآأحاد » وهي لا تزال 
تستعيل الى يومنا هذا بقصد الترقيم » والتسعة التالية 
لبدلالة على العشرات » والتسعة التي بعدها للرلالة على 
المئات » وحولوا الحرف الثامن والءشرين للدلالة على 
الألف . اما بقية الالرف حتى التسمائة الف فقد 
عدّروا عنبا بالحروف نفسها » تضاف اليها الفين 
وقممتها العددية الف » وبيضرب كل منها بالغين . 

مثال ذلك بغ مدلوها ...« وطغ ...ه وحكم 
7٠666‏ وصعم 6.66.ه ورغ 00 وظغ م..مءةأ 

وما عدا ذلك تركب الاعداد من الحروف يضاف 
بعضها إلى بعض على سبيل المع . فاذا صكتيوا 
ورأس » » مثلا » كانت قبمة هذه الكللة ».٠.‏ + . 
55١ - <6‏ . وإذا كوا « عالم » كانت قممة هله 
الكلية .ا + ١‏ + هم + ه.ؤ ح (هوير. 


وعلى هذا النحو ”تكتب الاعداد من الاحد عشر 
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إلى الأسعة عشر هكذا 


| يب بج ايد ايه ابو ايز بح ابيط 


1١‏ ”« #خ#ل ١!‏ فق بكوا اباو بج انا 

واتعئل حساب الابحدية هذا في التاريخ الشثعري . 
وهو عبارة عن الأتبان يكلام يتضمن ذاكر حادثة 
فوا" عفت: «خزوفه: فل حداف الأصدة أن عوييات 
الحامل ترج مهنبا اللسنة التي وقعت فيبا تلك 


اطادوئة . 


مئال ذلك هذا اليت هن الشعر الذي نظسه 
الأدبب الشيخ نه النذاد وهو نكر ورا قية 
وفاته : 
ولى «١‏ النجبب © فارّخوا قبراً له 
للتدينسا ند مات مثتاقاً إلى لات 
فاذا حمعت الكدات التى بعد لفظة ( تأرخوا ) 
كان امجموع 65 ورهي سنة. وفاته 


6 زه 


ولنازيك: التوري: الروك ينتقق. ملنا الوم .اياك 
أهمبا 

اول - أن “تذكر الكليات التي يراد ما التأريخ 
بعد لفظة مشتقة من فعل أرّ . ولا 'يحسب ما 
اتصل ما من الطهروف علحهاء من بؤرخه والياء والنون 
.لا راان 

انياً - أن يكون الكلام الجامع التاريخ في الببت 
الأخير من الشعر 

النأ - أن “تحب المروف 5 هي صورتها » دون 
مراعاة لفظبا . فالألف بصورة الماء *تحسب ناد والمّدة 
“عن شتكنا ا نواطرفا الكة امسن رفيا 
واهدا . جوالواق عق موق لعب بواار؟ يي عوالقة تضورا! 
تي .وا لؤافت إن “بلقن إلى «عنورة. . التكايانقة دون 


51 


قله لا أن بكون حشواً بلا معنى 
خام]ً - أن يحري شسطر التأريخع نكتة متعلقة 


باطاؤثة وأث لآ كوت ما" .ولا .تدا ول مكنا : 


عن الارقام 5 


أضافرا ‏ إلى انها لطأ صغيرا 


0 
كام 
'©ه امج 
جه اعم 


حية دحام 
” 
معحيا لخدام 


و 60 
' 3 اس 
٠‏ 4 لي ٠‏ 
اا “ا 9 
ك/ا اليه 0غ0ع.6 


٠ 0-5 1 وحايا‎ 


الأرقام اليونانية 
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واكى عد زوها عن المروف العادية 3 
. ثم احتاجوا إلى ثلاثة 


6 8 13 كه 
١ 3 3‏ 
م م كا 
9٠ 5١‏ 0 ل 


حروف جديدة »2 فزادوها على حروفهم فصارت سبمة 
وعشرين . 

انظر إلى الألفناء الموناة في الصفحة السابقة وقد 
زيدت عليبا الأطوط الدغيرة ووضع تحت كل حرف 
مدلوله العددي . 

تأمّل هذه الأرقام تر أن اليونانت «ملوا اروف 
النسعة الأولى للدلالة على الآحاد » والتسعة الثائة 
للدلالة على المثرات » والتسعة الثالثة لادلالة على المثات . 
زد على ذلك 5 كانوا يكتبون الأعداد من ١‏ إلى 
8 باضافة هذه الحروفف بعضها إلى بعض ا ترى 
في الشكل على الصفحة المقابلة 

أما الحروف ققد عدّروا عنها بالحروف . المحائة 
نفسها يضاف الخط الصغير إلى البسار بدلا من اليمين . 
لنأخذ » مثلا » الحمرف الأول عندهُم وهو بن فاذا وضعوا 
الحط إلى البيين هكذا تح دل على الواحد > وإذا 


"4 


3 0 ك3 “قد هه 


0 5 الك ال 
00 ع6)/ ب 3 فايلا 
َك كد © 
0 0 


ل , 
عممم0ن عنث3 0 


تركبب الأعداد اليونانية بالاضافة 


وغعوه إلى البسار هكذا بم دل على الألف . كذلك 
الحرف الثاني عندهم وهو © . فكان العدد اثنين يكنب 
هكذا “ق والأافان هكذا 8 

وكات الوناننونت بعطون لكل عكلمة قممة عددئة . 
وكانت قيية الكلية تساوي جموع قبية اروف التي 
تالف هنا ..وإذا 'ثنارت كلتات ٠‏ عتائتان. عن عست 


5 


قبيتها العددية كانتا » في نظرهم » متشامتين في المعنى . 

وكان أحدهم إذا أراد ذم عدو له قتّش عن 
اسم مذمة ياوي ججموع حروفها جموع حروف أسم 
هذا العدو » يرهن بذلك على أنه أهل للمذمة . 
وحكى أن خاعق] يوناناً أراد نوما أن ممحو زملا 
له » فعارت” بأن موع حروف أسمه جوع حروف 
كلمة يونانية معناها الطاعرن . 

وقد اتبع اليونان القدماء في ذلك بعض مفري 
نبوؤات الكتاب المقدس . ومن أطرف ما سحل تنا 
التاريخ في هذا الباب أن عالماً كاثوليكياً من معاصري 
لوئيروس الشبير كتب كتاباً برهن فيه على أن العدد 
5 الذي جاء في سفر الرؤيا رامزاً إلى المسبح الدجال 
إنا هو لوئيروس بعينه . فرد عليه لوثيروس أن هذا 


العدد إما يرمز إلى عبد البابوية . فتأمّل ! 


المصم الام 
عر سام 
الدرقام الرومائم ومعضّدرما 


ننتقل الآن الى الكلام عن الارقام الرومانية ©» 
وهي اكثر الارقام القدمة شوعاً واطولحا عمراً . 

والرومانيوتف كم لا مخفى - من اعظم الشعرب 
القدة عن] وجاهاً وسلطاناً . وقد سيطروا على العالم 


مذة طوبلة من الزهق « وتوالت فتوحاتهم 2( 7 


“١ 


املا كيم #« -واعو ديهم اشرق والغرب معا . فلا 
غرابدة اذا استطاعوا ب بففضل اتاع املا كبم 
وامتداد عصرم ان ينشروا ارقامهم ولغْتيم . وقد 
ظلت ارقامهم اداة الحساب » يم ظلت لفتهم اللاتينية 
اداة العلم والافهه جر انل د وروا ع 

والارقام الرومانية لم يتحصر استعمانها في العصور 
الرومانة » بل عاسّشت بعدها احبالا” عديدة. . 

وسقطت مديتنة روما في اواغر القرن كاين 
لاسلاد » فدالت دسقوطبا هوولة الرومانيين . وطغت على 
ارروبا موجات من الفتوحات البريريه » فاندثر الذديء 
الكثير من معالم المدئية الرومانية » وع المبل والظلام 
كما من الزمن » حتى قام 0 العظم. شازلمان 
وكانت لك على فرنا وعلى القسم الاكبر من اورويا 
الغربية . ولقد كان هذا الامبراطور معاحراً لاخليفة هرون 


الرسّيد » وكان مثله يحب العم ويرغب في نشيره بين 


فه 


رعاياه » يمد ان خم اليل علييم ردحاً هن الذهر . 
واتصل به يوماً ان في بلاد الانكليز علماً كيرا اسمه 
لون ستطيع ان 'يحدث في رعاياه نمهضة علية 
عظبمة . فاستدعاه الى فرئسا وكافه القيام هذه المهمة . 

جاة. هذا العالم الى. بلاط . “الامتزاطون. :ولت :زمانا 
طويلًا يعنى بالتربية والتعلم ويؤاف الكتب في الموضوعات 
الخلفبة » وكان في حك ١ؤافاته‏ كتاب في الحساب 
اك فيه الارقام الرومانية . وفي الواقع ارل هدم 
الارقام ظلت اعم ادا لعسلم الحساب في اورويا حىق 


وه 


ده الارقام التي وضعها الروماتيوت القدماء ثم 
انترت بانتثار فتوحاتمهم لا تزال معروفة حتى يومنا 
هذا . ومع الها لم تمعد تتعيل في علم الحساب فائها 
تمتهول: افون غير ذلك كالترقم ونا" "الذي ارس للم 
التالي يعطبنا فكرة عامّة عن هذه الارقام : 


وف 


١1 111 1 4‏ 7غ 1 /7و 1 ا 11 1 

4 1 21111 2 1 600 2137 |(|»6< 0(#ه 00 
6 >+وون< اإزللوتة الللوهة الأودد بوم 71 51111 5111 لاخر 
ما 21 11 1ع اا 1ل 553101 [8851 8161 


1 1 111عار 111 11خ لكر 7137 51111 8111 ار 


00 ء6 28 5 ١١٠٠‏ [8| دا وو وهم 11 حم ه٠١٠١‏ 


دل هذه الأرقام تراعدة 00 ميمة : 
أولاً - إن العشرة الأعداد الأولى بعدّر 


يجيا 
مخطوط يمكن إرجاعها إلى أصابع اليد . ولعل المسة 
كفل ,الث "الفقويفة. والففرة: املك لمعا ب وكا نك الادضة 
تكتب في الأصل هكذا 1111 يا أن التسعة كانت 
#كتب هكذا ]17111 

انبا تضاف إلى هذه الأرقام بعض الهروف 
الهحائية مل 18 للدلالة على السين » و ع اللدلالة على 
المئة » و ١‏ للدلالة على امن ممّة » و 3 لادلالة على 
الأاف . وتركاب منها الأعداد الكبرى أيضاً بالاضغافة 


حم واطرها , فالسون » مثلا » تصير اربعئن وحكرا 
81 وستين هكزا “لآ . وسئة م94١‏ الملادية تكتب 
هكدا 1110060115111 

والظاهر أن الرومان اقتسوا من الونانت ذحكرة 


استهمال المروف اللحدائية لادلالة على الأعداد . وما لا 


6ي37 


ربب فيه أن لاحضارة المونائية أثرآ كيرا في اطضارة 

نا 6 “رذن "الأعذاف الكبيرة من «الدفيرة. اراضافة 
فقا الم مخض ما موطرها. .قاف أخاروا ماده 
صغيراً الى يين عدد كبير عدوا يذلك حمعه الله 
واذا اخافوه الى البار كان ذلك لطرحه مله فيهم 
يفون الى الخسة واحداً » فان وضعوه الى الممين 
صار العدد ستّة » وان وضعوه الى البسار صار اربعة . 
وعلى هذا الن.مط تصير المشرة تسعة هكذا 15 »2 وتصير 
احد عشر هكدا <١]‏ . 

وكان الرومان بكتروت لعدد الواحد تارة بلاضافة 
جمعاً وتارة بالاضافة طرحاً م تدلنا على ذلك رهم 
الكتابية » كلأثر الذي نراه في الصورة التي على الصفحة 
المقابلة . وهو لوحة من الموحات التي كانوا بضعونجها 


كلا 


م ا ان م م 0 
| ؤللالات يفم لع كط وهب ديل 0 
دما عع طح يجاوع ينها اراد 
يريع 88 :8 الالاماووع وز حر 511 
كع ها بعصم 3 م 0 عخح اناك 


عر ما الطريق وطول المسافة ينها . أنظر الى: السطر 
الرابع من الكتابة المنقوية في هذه اللوحة. تحد في آخره 
عدد م مكدويا بالارقام الرومانية .هككذا 550111 وكان 


بالاستطاعة كتابته هكذا 18535111 . ولء. ل الكاتب. 


لالا 


فذلى الصورة الاولى على الثانية لضمى الفسحة 

م ان الارقام الرومانة | كثر الارقام القدعه 
و واستعالا » فان الاحمال المابية ما لم تكن 
بالامر السير . وكان الناس © لشدة صعوتتها ©» بتفادون 
عن الاعمال ما استطاعوا الى ذلك سدلا ©» وستعرضوت 
منما بالعد” والمعدودات اأسية 

لنفرض » مثنًا »ان رحلا اراد ان يقسم قطيعاً 
دن الغنم بيت اولاده الثلاثة . فكاف كان يفعل 29 
كان عل لكل زآأعن كن العم عدكاة واحددة 0( دى 
اذا جمع لديه كومة دن المصى تعادل علد الخراف. 
جيعبا فرق الحصى إلى ثلائة اكرام متساوية > ثم 
أعطى الولد الواحد هن المْنم ما ناوي عدد الخحصى في 
الكومة الواحدة . ومذه الطريقة كانوا بتفادون الكتابة 
سواء أكانت في القسمة ام كانت في غغيرها من 
الاعمال المسانية 


728 


ونوا باحأون في حل اعمال الشرب الى طريقة 
التفعف » وفي حل اعمال القسمة الى طريقة التنصيف 
3 كان تفعل المدسر بون القدماء . وهاك مثالا بو ضح 
طريقة التفعف » غير اننا تعيل في هذا المثاله 


المررف الهندية بدلا من الروما لمة زيادة للايضاح 


في الوقت الاذر في القرن الثاني عشير لاملاد 
1 145 >< ”ا حدم براه 
ل 06 كد كه يز الك 
١4‏ 
1 5غ << لم ع 6خم١‏ <« " امام 


هوه الحرواب مم + ١6‏ + 5ك ح يوه 


ولكى ندرك مق دار الصعوية ف <-لى المسائل 
السابية بالارقام الرومانية للق نظرة على مسثلة ضرب 
سبطة لترى كيف طانوا يكتيوتا بالارقام الرومائية . 


فلو ارادوا » مثلا » غرب االاااعن في 8( لآحررا 


قئ 


العمل على الصورة الآثنة : 

اولا ‏ حلالوا هذا العدد الى الاجزاء التى بتر كاب 
' عنها مئات فعشرات فاحاد لكى بتسدى هم غخرب كل 
منها على حدة . 

انان اخذرا المكتن ورادوها ازية" اذاف وعدا 
عع عه عه عه ثم أعادوا كتابة الثاني مثدت هكحذا 0600م 

انا د أخذزا". الثلائة :ززادوها ازبعة “أفداتف هكزا 
اد اعد 5كدد 02 أعادوا كنابة المجموع هكذا 
01 

والعا خا طتعوك عامل القنرت: ف الكاق. اميل 
الذرب في العشرات ذكان المجموع 0000058 ٠‏ 

خاماً ‏ أخذوا المسة وضريبوها في أربعة وأضافذوا 
الماصل وهو 55 إلى 20000288 فكات المجموع : 
0666051 . 

يعدو « القن الفماينة فقا “لعافتم 3 كجديات 
ألكثرن العالم الانكايزي الشبير الذي أشرة الله في 


«لم 


راعذ نال ان 


أقل صعوبة وتعقيداً دن وساكل الضرب 


اناهن 
116 
)نار )2111 
101 


فكدف كنوا يعارن مشملة كيذه 9 


كانوا أولاً يلون 


و 2 * 
كلا من هده الأعياد إلى 


ا" الوزفا' “فثات. وبخرات: هاحاداً 


وبرتدونها ويجمعونما على الصورة الاآتية 


1 1 م 

1 1 
111 111 ا 

000١‏ الا 
11 1 آلا 
1 1 0111 


31 
1 1 1 ) ) 31 
١ 1 1 [‏ خخ خخ 5 ()آ 
٠ 11‏ مآ ) ) ) ©) 31 31 
51 )ا 

11 


ثم يحولرن هذه المجمرعات الى ارقام هكذا 
1[ 11053 41 1131 


5) م١‎ 


بين لنا ما تقدم ان الاشتغال بالارقام الرومانة 
كان على جانب عظم من الصعوبة والتعقيد . فلا عحب 
اذا قاسى طالب عل الحاب في تلك الانام الأمرين 
في سيل فيهيبها والاطلاع على أسرار أعالها . ول 
غرو إذا “عد علماء الحاب من أصحاب المواهب 
النادرة . ولا عجحب أيفاً إذا لم تحن أرائ/ك 
العماء من الدير بهذا العلم في سبل التقدم طالا 
بقبت تلك الأرقام على ما هي عليه من الصعوبة 


م 


اله ال 
عاى مر اض الرعراد 


لم بقاع الانسان عمالمة الأعداد معالمة عملية لحل 
مائله الحابية » بل حاول منذ أقدم الازمانت أن 
الكرن وعلاة:4 به ©6 و حل لكل عد خواص" 
وصفات يتاز بها . فمل ذلك البونان القدماء وتبعيم 


”م 


العرب * . فكان هذا العده في نظرهم كاملة وذاك 
عظياة وذلك مشؤوماً . لنفرب بعض الامثال للايضاح » 
ومدأ بالاعداد العامة . نما معنى الأعداد الكاملة 
عندهم 0 

تقسم الاأعداد من حمث معدوداتمها ( أي الأعداد 
الق . تقشس. علنييا: )1 الى ثلاثة أنواع 4 وائنة وثائضة 
وكاملة 

العدد الزائد هو الذي يزيد على موع معدوداته . 
مثال ذلك العدد ؛١‏ : قات معدوداته هي ١‏ و ”5 
و 7 وتموعبها أقل من ١4‏ 

والعدد الناقص هو الذي ينقص عن جموع معدوداته 
نحو 1١١‏ > فان جمرع ١‏ و «# و # و 4 و وى 
اكثر من ١٠١‏ 

اما العدد الكامل فهو الذي يساوي جموع 


راجم رسائل وان الصفاء » فصل في خواص المدد 


44 


معدوداته » لا بزيد علمها ولا نشقص علها . مثال 
ذلك ٠‏ و م ؟ . يعنى أن >5 - ١‏ ب+ عم باس 


و ح" - ٠١‏ ل "” + 1 ب /ا + ١‏ 

ومن الطريف أن بعض رجال الدين » في القرون 
الاأؤلى للسلاد » ذهبوا إلى أن + و م« هما المددان 
الذان عول عليها مبندس الكرن الاعظم في إبداع 
اطلفة #.تدللن" اله علق السيوات- ‏ والارض اق دة 
أيام وجعل الدورة القمربة كانبة وعشرين بوماً . 

وقد ذهب القديس اوغسطين إلى أبعد من ذلك 
إذ قال ما معناه : « إن السّة عدده كاءل يحد ذاته 
ولس لأن الشاري تعالى خلق ال.وات والأرض في 
ستة أيام . واطقيقة إن الله عر وجل أنثأ اللكرن 
في ستة أيام لأن الستة عدد كامل . » 


وإليك د 


- من مؤلف يوفافى ف الحساب دجع 
تارمه إلى القرت الأول بعد الملاد : و يم أن 


اليل والجيد في . الدنيا تادر محدود » والقبيح والرديء 
كثير شائع » كذلك ١‏ الأعداد الزائدة » و «١‏ الأعداد 
الناقكة » كثيرة لا تقع تحت حصر ويعوزها الترتدب 
والنظام » و «١‏ الأعداد الكاملة » قلبلة معدودة ونسودها 
الترتب والنظام . فبنالك عدد كاأمل واحد في الآحاد 
هو 5 » وعدده كامل واحد في العشرات هو 8م“ 2 وعدد 
كامل واحد في المئلات هو 45؛ ©» وعدد كامل وام 
في الأآرف هو هام » وجيع هذه الأعداد تبدأ إمنا 
جقة وإها! ببقائية 0 > 

وكان عند الأقدمين » بالاضافة إلى الأعداد الكاملة » 
الأعداد ذوات الفأل الحسن . فالعيريون كانوا بتفاءلون 
بالسبعة وبالأريعين » وقد تبعهم في ذلك المسبحبون 
الأو لون 

مثال. ذلك ما حاء في قعة سقرط أريخا . وهو 
أن بي أسرائيل داروا حول المديئة سيعة أيام . وفي 


كم 


اليوم السابع داروا حول المدينة سبع مرات . وكان 
ينهم سبعة كيئة يضربون ببعة أبواق » 

كذلك ما جاء يشأن السنين السبتبة : و ست منين 
تزرع حقلك ... وأما اللئة السابعة ففيها يكون للارض 
سنت. عطلة ... وتعد لك سبعة سبوت سنين . سبع 
سنين سبع عرات » فتكون لك أيام البعة السبوت 
السنونة 5 وأ وفححة سلة . ثم اتعدر بوى الّاف 
في الشبر السابع ... وتقدسون السنة الخسين +ج » 

هذا فما بتعلق بعدد السبعة. أما الاربعرن فة 


قحة الطوفان ان «١‏ المطر كان على الارض اربعين يوماً 


يِ 


واريعين لبه » » وان «١‏ الطوفان كارت اربعين يوماً على 
الارض » » وان « نوحاً فتم نافذة الفلك من بعد اربعين 
يوم ». وفي قصة موسى على جبل سيناء انه مكث 
غتاكة ازيعن: يونا وارسقن لبن ؛ وى قهزة: القند .أن 


/الم 


بني اسرائيل ظلوا تنمين في برية سبناء مدة أربعين سنة . 

بقي علينا ان نظر في نوع آخر من الاعداد كانه 
شان عه : البونان «القوياة” نو لادان للق اناا 
كانوا بقصدون الاعداد المتحارة 9 

كرون عددات متحادين فى معد ققدم اذا كان جموع 
معدودات احدهما ساوي العدد الآخر “كال “ذلك 
العددان "5٠ ٠١‏ و )جم"” . #جموع الاعداد الي نعم 
عليها ٠8٠‏ ناوي 6هم سم ان جموع الاعداد الني 
قم علييا م١‏ باري ١٠م‏ 

وبقول آخر » ان معدوردات ٠‏ هي ١ر7‏ ار 1 
واه و ١٠١‏ و ١١‏ ور "٠١‏ و "ا" رو 1؛؛ رواهة ور ٠١‏ 
وتمورع هذه المعدردات )هم » م ان معدودات ١64‏ 
هي ١‏ ”ا و ؛ والا و 1١41#‏ وجتمرعبا 5٠٠١‏ » 
لذلك كان ٠٠‏ و ١66‏ عددين متحادين 


و الكو الاهتداء الى هده الاعداد عند الونانين. 


44 


بالأمر السير ٠‏ الا انهم كانوا يحدرن لذة فالقة 


0 


استخراحها . وقد تمحوا باستباط عدد كير منبا 


6 
ل 


ولقد ذهب الوناننونت دشان الاعداد المتحارة الى 


أبعد من ذلك . رأينا في فصل سابق انهم كانوا ستعملون 
المروف الححائية للدلالة على الاعداد . فكان لكل حرفه 
عندهم مدلولان : مدلول صوني ومدلول عددي . وكنوا 
بعطون لكل كاية قيمة عددرة تاوي جوع مدلولات 
غزوقا: 6-42" افمق:. الفرك. أابقاً 

له الآن الى الاعداد المتحادّة » وانأخد المددن 
نفسه)ا اللذين استشبدنا أرما . اذا كان ثة شخصان تمر 
حروف اسم احدهما .8م وشموع حروف اسم الآخر 
١4‏ كان معنى ذلك عند الونانين القدماء ان هذيه 
الخدن متحاباتن لا عالة . 

اعكلر فبداعورس. ' الل فلاتفتهم. يوطي + ٠:‏ 


صدبقك ؟ » فاحاب : وان صدبقى هو من كان ليه 


4 


عنزلة .الا من 44؟ » وقد عنى بدلك ان صديقي هو 
دن كانت قسمة أسمه العددية وقيمة اعمي تو لاقائة.. 
عددن مدابين . 

وبعمارة أخرى كان هذا الفلوف وامثاله يعتقدون 
كل الاعتقاهد ان المرء اذا أراده ان يضمن لنفسه 
حماة زوحية معيدة هما عله الا ان بفتش عن امرأة 
تموع حروف اسما العددية وجموع حروف اممه تؤافان 
عددين متحارّين . فأمّل ! 

و ينحصر عم خسائص الاعداد بالمصور القدمة 
بل تمداها الى العصور الوسطى . في تلك العصور كان 
المتعلم برى في: ع الحساب الثيء الكثير من خواص 
الاعداد ٠‏ والبك توذجاً نما حاء في احدها » وقد ألف 
في القرن الخامس لاسلاد 

« ماذا أقول عن الأربعة ؟ في هذا العدد ثى٠‏ من 


كال الوحدة ( لأن فبه طولا” وعمقا ( ولارت الاحاد 


6 


الاربمة الاولى ١‏ و ” واس و © اذا ىت بعضبا 
بعض كان مجموعبا عشرة . كذلك العشرات الاربه 
الارلى ٠١‏ و ١٠؟‏ و .هس و .ه؛ ججموعبا مانة . ومثلبا 
المثات الاربعة الاولى ٠٠١‏ و0.."؟ واء.وسم و ..؛ 
تساوي الفأ . وهكذا المشرة الآلاف تتركب من جموع 
الالرف الاريعة الازلى ٠٠٠١‏ و...7 و... 1.6.69 » 

واليك مثالا" آخر مما جاء مذا المعنى « في رسائل 
اخوان الصفاء » 

0 وأعلم بان كون المدد على اربع عراتب اليبدى 
هى الآحاد والعشرات والمئات والالوف لبس هو امراً 


- 


ضرورياً لازماً لطبيعة العدد ....... لكنه امر وضعي 
رتايته الحكياء باختار منبم . وانما فعلوا ذلث لتكون 
الامرر العددبة مطابقة لمراتب الأمور الطببعية . وذلك 
ان الامور الطبيعية احكثرها جعلبا الباري جل" ثناده 
مرارّعات مثل الطبائع الاربع التي هي اطرارة 
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والبرودة والرطوبة والدوسة » ومثل الاركات الاربعة 
التي هي النار والهواء والماء والارض »2 ومثل الاخلاط 
الاربعة التى هي الدم واللغم والمر"تان المرة الصفراء 
والمرة السوداء » ومثل الازمان الاربعة التي هي الرببع 
والصيف والخريف والثتاء » ومثل الجبات الاريع » 
والرباحم الاردع الصبا والدبور والنوب والثال 

وعل. تفيذا: الخال .وانين: “كن الافوق, “سيد 


وخلاصة اكلام » ان المصور القديمة والوسطى بذلت 
جبوداً ككيرة في مسسل البحث عن خصائص الاعداد 
والاهتداء الى اضاقف هعانيها ومغازيها . ولعلى 
انصراف العماء في تلك العصور الى هذه الناحية النظرية 
من عل الحساب من الامور التي حملت على تأخر هذا 
العلى من الناحية العملية . 


1 


العصل العا سير 
عاب العر ار 


لقد رأينا في الفصول السابقة ان الاشتغال بالارقام 
عظم من الصعوبة والتعقيد . و يكن عر على الاعمال 
الحسابية في العصور الاافشة إلا رجال الاختصاص 
الراسخون في العلم . 


5 


ووانا يفا" "أن" االاتياف ع علا ارو فون افيه 
وذكاء - حاول ان ستعين على حل هله الاجمال برعض 
الوسائل السية كالمد على الاصابع . غير ان حاب اليد 
- وان كان ذا فائدة عظيمة في حل الاعمال البسيطة ل 
لم يكن ليفي بالغرض المطلوب فيا يتعاق بالاحمال الصعبة . 

وكان كما ارتقى الانسان في سلام المدنية واتسعت 
تحارته وصناعته وزراعته » ازدادت حاجته الى حل" 
الاجمال الصعبة المعقدة . وهذا هو السبب الذي حاول 
من اجله اختراع وسائل حديدة لتسبيل تلك الاحمال ‏ 
والطاجة ام الاختراع . 

توصل الانسان » مع مرور الاجيال » الى اختراع آلة 
تساعده على حل الاحمال الصعبة . وتس.ى هذه الآلة 
العدّاد . وقد استعيلها ق ديا اليونان والرومان > وهي 
لا تزال مستعملة في بعض لمحاء العالم الى يومنا هذا . 

وعلى رع اختلاف اشكال هذه الآلة » وفق الزمان 
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والممن » فأان مظاهرها المتنايئة تقرم على نظام واحد ”> 
هر النظام العشري . 

تالف العدا!د » على الخلة » من لوحة منبسطة نقنام 
الى اعمدة متوازية » وعمال كل من هذه الاحمدة لنزلة 
ين الخاول الفقية :د أي اللسياو توالشزاكة: بوالناك 
والالاف الى آحره . وتستع.ل على اللوحة ححارة او 
خرزات » نورّع على الاحمدة للدلالة على العدد المطالوب في 
كل «نزلة من المنازل . 

والبك صورة عداد بتأاف من ستة اعمدة قل - من 
اللين الى السار منازل الأحاد والمشرات والمئات 
والالرف وعشرات الالرف وءثات الالوف . وعلىى كل 
حمود عشر خرزات . وقد 'نقل من هلله الطكرزات الى 
أسفل المداد اربع في منزلة الأحاد وسمع في منزلة 
العثرات وخمس في «نزلة المئات فتألف منبا عدد هو 
دإلاه ». 
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وبعد ان اتضحت لنا فكرة العداده (نلق نظرة عامة 
على العداد القديم الذي استعيله اليونان والرومات 2 ثم 
على الشكل الذي اَذه العداد ابتداء من القرن الثالث 
عدر لاسلاد : 

وكان الموناننوت ستعينرن على الحداب بعداد كالذي 


تراه في هذه الصورة . يقسم هذا العداد افقباً الى منازل 


اسفله وتلذهي مبزله 
الاارف في اعلاء . ثم 
لقسم عمودةا الى د ان 
الشق ١١‏ للدم 5 كل 
قزل مكل «الدخةة :ولق 


الثالي عثل خمسة اضعاف 


هده الوحدة . 
اما الحتعى المدتعيلة فى المنزلة الواحدة وعانت. تاف 


)1/( 4 


لزنا ان جتنا عن الو المستميق فق :«الاؤلة: الالحرف د 
وكان موضعبا على العداد بدل على قبمتها . تأمل هذه 
الحصى تر ان العدد الذي عثله هو هلاسه١‏ فالثلاث 
اللنى ق: قله" الوا متاهاد كلاثة: الأن «فروة .ى 
خمة أي ...ه٠١‏ » والثلاث المدى في منزلة الملات 
معناها ..خ# » والخحصاة الواحدة في «مزلة العشرات الى 
السار معناها عشيرة واحدة مضروبية في خمة أي .ه 
تضاف المها اللصاتان في المنزلة نفسها الى الممين ومعناها 
ه؟ » واخيراً الطاصاة الواحدة في «مزلة الاحاد الى السار 
تعناها واعد مروت ق.خنة آق 68 تضاف الها 
الاربع حصى في المتزلة نفسها الى المين ومعناها ‏ »2 واذا 
حمت أعداد المنازل الاربعة بعضها الى بءعض كان المجموع 
كا ذكرنا آئفاً : 
د صل لا 6 ل 4 لس الاو١‏ 


والمك صورة عدا اد رومالي ٠‏ وهو يفوق العداد الموناني. 
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دقة واتقاناً . ولا عجب في ذلك ققد كانت حاجة 
الرومانين الى عل الحساب 
عظبية » سيب اقساع 
سلطانهم وكثرة مصاحهم 
المالنة والتحارية . وكنوا 
5 3 افياماً ددا 
بتعلي ه_نذا الموضوع في 
مدأ ر سوم . وكان فى حل 
الأذراك” اللارسية ٠‏ الت 


يىي 


“بطلاب من التاسذ اقتناؤها 


كس صغير يحوي عدداً من حصى العداد . 

ولقد تطورت مع الزمن فحكخرة العداد . ندل" 
من ان يحسب الناس على الآلة القديمة » صاروا بحسبون 
على لوحة او طاولة #خطاطة وعليها حهصى ار خرز 
وكان اول ظهرر هنا التطور فى القرتثك الثالث 


15 


عشر لميلاد . وإليك صورة لوحدة من هذا النوع 
كن علمها عددان احدهما الى البنين وثانها الى السار . 

050 
الأففل كن الانناد 
والثكان مدال 


التقترات. . والثالة 


المأبات والرابع 
الاارف . ووكل عداد الاوحة الخططة 
حصاة تلقى على 
الخط قبمتها بحسب المنزلة التي يثلها الخط . أما الخصاة 
الي “تلقى في فحة من الفسحات فقيمتها خحمسة اضعاف 
الحصاة الملقاة على الخط الذي ل محتها . 

يسبل علينا الآن قراءة هذين العددين . فالعدد الأسر هر 
97م” والعدد الأمن هو *إلام . والقصد من وضعها 
على هذا الشككل طرح الاول من- الثافي . وكان عمل 


06 


الطرح مذه. الطريقة عملا عريصاً يحتاج حله الى جبود عظيمة . 


دح م 


وقد أخذ العمل من كتاب حساب انكايزي شام 
استعاله في القرنين السادس عشر والسابع عشر . بدلا 
ذلك على ان الاوروبيين » مع إلامهم في ذاك العصر 
يحساب الارقام الهندية ( حاب القلم ) » كانوا ستعئون 
محاب العناد » اي انهم كانوا لا بزالون في دور 
انتقال من حاب العدّاد الى حساب القلم . 

وترى على الصفحة اللسابقة صورة تمثل دور الانتقال 
هذا احسن كثيل . وهي مأخوذة من مؤلآف صدر في 
اوروبا في القررفب الادس عشر . 

وخلاصة الكلام » كان العداد من اعظم المخيترعات 
الي توصل البها العقل الششري . وقد خطا الانسان - 
باختراعه هذا غخطوء واسعة فى عسل عر الحساب 
الحديث بارقامه الحندية ونظامه المشري ٠‏ فلنتتقل الآرك 
الى الكلام على هذه الارقام 


العصل احادي ار 
الررقام اريم لم وميا نري 


فد الوقف االتد 6ق توعان" اولاق فاته 
حائرين في امر العدّاد ومضطربين من مشاكل الارقام 
بأرقام حجديدة ونظام حسابي حدنيد 4 فس ل على المتعلم 


1١٠١ 


التقدم 5 العلوم والمعارف . 
هذه الأرقام هي الارقام الندية » وهذا النظام هر 
النظام العشري . وقد أخذ العرب تلك الارقام وذلك 
النظام عن الحلود . 
ومن المؤ كد ان للبنود هدنية عظيمة © يرجع تأركخا 
الى العصور القدية . وهم 5 في العنوم ولا سيا العلوم 
الرياضية »© والييم يرجع الففل في استنياط الاظام 
المشري بما قيه الصفر » وملهم تعهت شُعوب الارضص 
كيف يعدّرون عن الاعداد ل مها تكن كبيرة ‏ بارقام 
لا تحاوز التسعة يضاف الها الصفر حافظ النزلة الخالة . 


واليك شكل 

الارقام الندىة 

دظم افد إلى وى > » 8 3 2 ؟ 
الي اقتسها ٠‏ 4 م ثيا 1 ه 1 » »> ١‏ 
العرب وادخلوا الأرقام الهندية الحديثة 

على اشكاه__ا 


+ 


بعص التغبير . 

نما اهمية هذه الارقام وعاذا تفضل على سواها 9 
انها تنيز باربع ٠يزات‏ حوهرية 

الميزة الاولكى » اقآصارها على تسعة اشكال فقط 
عدا الصفر ‏ للدلالة على الاعداد النسعة الاولى وعلى ايه 
عدد فوق ذلك »ءههما يكن كيرا . على حين أن غبرها 
من الارقام يحتاج إلى أكتر من تسعة انُكال . 
فالارقام الرومانية مثلا تستخدم اشكلاة جديدة اإدلالة 
على المشرة والمين والخمس مثة والالف . طذلك 
الارقام اليونانية والعربية القدعة فانها كانت به در 
حروف المحاء 

والميزة الثانية » بساطة أشكال هذه الأرقام ووضوحها 
وشرعا الأ كوي موه من الالنائى «والتقرش. فل 
حين أن غيرها من الأرقام دمج حملة من الأشكال 
في عده واحد . ويكون الادماج تارة بالضع وتارة 


١١م‎ 


بالطرح وتارة بالشرب »© فلا يستطيع القارىء أن يحل" 
رهوز العدد الكبير منها حى بقوم بعيل حسالىي أو. 
أكثر جعاً أو طرحاً أو غضرباً . ولا مخفى ما في 
ذلك من التشويش والصعوبة » كا بتبين لنا من الناذج 
الآنفة الذكر . 


والميزة الثالثة - وهي عظيمة الأهمية ‏ إن الأرقام 
أهندية تستخدم النظام العشري » محددهة الماازل بحسث 
يكورن لرقم الواحد قييتان » قبية في نفسه وقية 
اخرى بالنسة إلى المنزلة الي بقع فها . ولنضرب © 
مثلا » هذا العدد ؟مم الذي بتركب من اثنين مكررة 
ثلاث عمرات . فالاثنان فى منزلة الأحاده قممتها اثثنارتف 
وفى منزلة العشرات قىمتها عشرون وفي هنزلة المات 
قبيتها «كتان » وهكذا دواليك . 

ولا مخفى أن النظام الذي سار عليه العدّاد هو 


هذا النظام العشري بعينه . ولذا كان الانتقفال من 


ل 


حساب العداد إلى حساب الأرقام الحندية انتقالا 


والميزة الرابعة » استخدام الصفر في الم.نزلة التي لا 
دشغلبا رقم » لنجرد الدلالة على خلوها منه . هذا الصفر 
الحافظ المنزلة الخالة ‏ هذا اللاشىء الذي قلما تال 
ما ساحقه من الأعسة والاعتار الهو من أعظم 
مخترعات العقل الشري . ولولا مزية النخام المشري 
والمفر حافظ المنزلة لا 'فضّلت هذه الأرقام على غيرها 
إلا قلبلا » ولما استطاعت أن تلعمب دورها الهم في 
تقدم العلرم الرياضضة والطبيعية والاجتاعية 

والصفر على أهميته 0 خبرعه الانسان مند زمان 
قبل أواخر القرنث التاسع لإيلاد . 

فقو القول 2 أن الأرقام الحندية كاز بساطة 


أشكها » وقلة رموزها » ونظامها العشري » وصفرها 


٠١ا/‎ 


حافظ المنزلة . وهذا مما يجعلا أحكثر مرونة وأطوع 
للاجمال الحسابية من جمبع الأرقام التي سبقتها . 

فلا غراية » واطالة هذه » إن ظل علم الحساب في 
العصور القديمة حامداً لا بسير في طريق التقدم حتى 
أدخلت عليه الأرقام المنهية بما فيبها هن مدزات 
كنات + 

والنظرة العامة إلى قصة علم الحساب م لك فحجر 
التاريخ إلى وقت ظربور الأرقام الحندية ترينا مبلغ تآخر 
هذا العم بالقياس إلى غيره من العلوم والمعارف 
ومن الماعث على الدهشة اءضا ان فيره من الزمن لا 
نقزة تفن حسية الاف_سئة ‏ تقزيا 6 قد كامث فبعما 
نات عديدة 6 وركت.' لا" تراثا :عظا .فى “التررت 
والآداب والدين والفلفة » لم تستطع ايكن :ناته إلنا 
من التراث الحابى إلا التزر السير . وتعود أسساب 
هذا التأخر إلى تصلّب الأرقام القديمة » وتعقيد أسالبيها 


٠٠١م‎ 


الحسابية » إذ تعكار العيل ا على غغخير أصل 

وبتين لنا من ذلك كله أن اختراع الأرقام الهندية 
ونظام المنازل المدسَع في استعالها من أعظم الاختراعات 
أهمة » وأبعدها أثراً في تقدام العلوم الرياضية والطبيعية . 
ويحق للبنود أن بفاخروا ذا الاختراع ويا لحم فيه 
أيضاً أن يفاخروا بانهم أخذوا هذا العلم عن المنود 
وحافظوا عليه زماناً طويلا » ووضعوا فيه المؤلفات 
العديد: » فكونوا بذلك حلقة الاتصال بين العالم القديم 
والعالم الحديد . 


١٠١ 


القصل الثالي عر 
من الرير الى برد العرب 


ل هذه الأرقام عندنا بالأرقام اهندية اتدل 
على أننا أخذناها من الحنود . و'تسمّى عند أهل الغرب 
بالارقام العربية إشارة إلى غم اخذوها عنا . فالعرب 
إذن طانوا من هذا القبل حلقة الاتصال بين افنود 


وبين اهل الغرب . 


ولعل قصة الأرقام أومح ظاهرة ارسالة العرب في 
اريك الدافة :بون ركة: الفلوم «القدعة والتوسع ١‏ فيا 
والزيادة عليها وحفظها من الضباع وصيانتها من خطر 
الاتلاف , ثم نقلبا إلى اوربا لتساهم في مختا العادية 
الحديئة وإخراجها من ظالات العصور الوسطى إلى أنوار 
العصور الحديثة . 

وقد أخذ العرب هذه الأرقام عن المتوه حوالىي 
سئة ...م بعك الملاد » في تلك الأيام - أيام 
الرشد والأمون - كان العرب جادين في اقتباس علوم 
الأقدين من هنود ويونانين وقد ظلوا قروناً عديدة 
حاملين مشعل العلم والمعارف ببنا كات الاوربيرت 
غارقين في ظامات العصور الوسطى 

وأول من أشار في مؤّلفاته إلى الأرقام اغندية هو 
عالم سر يالي من رهيارت دير »5م000 على ضغاف 


الفرات انمه إطعاومطن5 ونضءزهةة . أسار هدا الكاتتب المها 


١1١ 


وعو تحارل أن يبرهن للقارىء عل أن العلوم لا 
يرجع الفضل فيها إلى اليونانيين وحدهم بل إلى الود 
أضأ . 

ولعن "أول: :فذاق .عونق ' .فى علم الحساب الهندي 
هو الذي "تيه العالم الرياضي المعروف باسم الأوارزمي . 
وذلك في القرن الناسع لميلاد . غير أن هذا الملف 
فقو 4 و1 ايبق.. اله أثر اشوى ' تزحة- عنه إلى الاقة 
اللاتنية قام بها أحد المستشرقين في القرن الثافي عشر . 

وفل. “حلق اسم الوارزمي في. بلاد الغرب ودخل 
في مفردات بعض اللغات الاورسة . فاذا فتحت البوم 
معدماً انكليزياً مطولا” وراجعت كاأمة برون.وي1م * وجدت 
أن هذا الاسم المحرف يفيد عندهم معنى حساب النظام 
المشري ‏ هذا الحساب الطحديث الذي كان اللوارزمي 
4 ان أرط كات وهو لكان المعروف الذي يتلقنه الطلاب أثناء 


دروسهم الثانوية ليس الا نحريف اسم الموارزمي تحريفاً كان السبب 
فيه صعوبة نطق الغربيين مجميع الحروف الحجائية العربية . 


١1 


من أكبر العواءل على نقله من الششرق إلى الغرب . 

وهنالك مؤلفات عربسة أخرى في هذا العلمى وضعها 
عماء العرب ما بين القرن التاسع والقرن الخامس عشر 
للبلاة مولا وال يعض هده المؤلنات- عتوظي] :فى 
جموعات الخطوطات العربية في الغرب . وقد اترجم عدد 
منها إلى اللغات الاورببة وكان لها أثر كير في تقدم 
العلؤم الرياضية في اوريا . 

وإليك بعض مثاهير المؤلفين العرب في هذا العلم : 
أبو الوفا والبيروني في القرن العاشر » والنسوي والكرخي 
فى :القن اطادق. عفن .وات النا فى «القزن الثالك عدن :+ 


ش انيد انان لوائلاا فيط 
ا لمعزل نب .. 8 : 


هن الاسها رفصا 27 ن مانةإمنا 00 00 
نيليب صبعة|شارداريجذا امنا م 


بحسوة ايز نا تون سكل ضكر 1 
ظ 1 برو كذ انا سكرامسماة! سو ناز كلد 


العصل الثالث 0 


عن بالدد العرب الى لالد الغربت 


ما لبئت الأرقام الندية ‏ مع نظامها العشري ‏ 
أن تسربت تدريجياً .ن بلاد العرب إلى بلاد الغرب ٠‏ 
وهناك سممبت بالارقام العربية . وعارف النظام العشري 
باسم الوارزمي «وزموجام . ذلك اعترافاً با للعرب عامة 
وللخوارزمي خاصة من الفذل في تقل عم المساب 


١١ 


الحديث إلى الغرب . 

وكان انتقال هذا العلم الحديث ‏ كغيره من علوم 
الشرق - بطرق عديدة أهمبها ثلاث : طريق الأندلس ء 
وطريق صقلية وجنوني ايطاليا » وطريق السواحل 
السورية والمصرية . هذه الأقطار الثلائة كانت في العصور 
الرسطى مدارس كبرى تعلم فيها الغربيوث علوم 
الشرق على بد العرب . 

فتح العرب الأندلس في أوائل القرث الثامن للميلاد 
وأقاموا ضيبا نحو ثمانة قرون واتصلوا بالاورببين اتصالا 
وئيقاً . وفي أوائل القرن الثافي عشر ذاعت شبرة 
المدارس في طليطة وسائر المدن الاندلسية وجميع لمحاء 
اوريا . 

وفتح العرب عقلية في أوائل القرن التاسع لليلاه 
وأقاموا فيبا حتى أواخر القرن الحادي عشر . ومن 
هذه القاعدة الحرببة تمكنوا أيضاً من فتح جزم من 


١5 


حنولي ايطاليا ولكنهم لم يمكثوا هناك طويلا . 

وقد خم العرب إلى فتحهم العككري في صقلية 
قتحاً ثقافيأ 'مبيناً . ففتحوا المدارس © وشجعوا العلمى » 
وطبعوا حضارة اليلاد بطابعهم الثقافي الخاص . وأقبل 
الارربيرن على علومهم بلتبمونها بغاية الشوق والتعطش . 

ثم أن السواحل السورية والمصرية حمعت بين الشرقبين 
والغربيين أثناء الخلات الصدسة مدة قرنين كامل ين 
الثافي عشر والثالك عشر . وكان الفربقان يلتقيان لس 
في مادين القتال فحسب بل في الميادين التحارية 
والثقافية أيضاً . وكانت مراكب الأفر نج تخصصل إك 
هذه السواحل النود والمقاتلن » وتعود إلى الموانيء 
الاررببة حاملة اليها البضائع الشرقية :من ارات ودسط 
وطنافس ومنسوحات على اختلاف أنواعبا . وقد لعب 
الابطالبون على الأخص دوراً مبماً في توثيق العلاقات 
بين الفريقين » وان هؤلاء التجار الذين كانوا بحماورف 


1١١7 


إلى البلدان الاوربية المنتجات المادية كانوا يحملون أبضاً 
من الماتحات الثقافية ما كان للحضارة الاوربية خير 
وأبقى . وأغلب الظن ان ايطاليا كانت في طليعة 
البلدات الاوربية التي استعملت الأرقام الهندية لأغراض 
عملية . 

عن طربق هذه المراكز الثلائة تغدات النبضة العاسة 
الارربية بثقافة العرب وعلومهم . وكات عل المساب 
والخير من أم هده العارم . 

وقد تنامذ عدد كبير من عماء الغرب على العرب 
في هذا المركز أو ذاك . ثم خصصوا قسماً كبيراً 
من حياتهم لتقل هذا العلٍ الجديد الى بلدانهم الختلفة . 
وإننا سنقتصر في هذا الفصل على ذكر بعض هؤلاء 
العاماء . 

من أول العاماء الغرببين الذين أخذوا الأرقام الندية 
والنظام العشري عن العرب وكان حلقة اتصال بين 


١14 


الشرق والغرب علم دبني كير اسمه حريرت إ«ءطمه6 
عاش في النصف الثاني من القرنث العاشر وراقى الى 
"كرسي الباوية سنة 444 ياسم مسلفسكر الثالي 11 «مادهنار؟5 
ولسث فيها حى وفأته سنة م١١٠‏ 

وقد سافر هذا العالم إلى الأندلس في أيام الخلافة 
الأموية نفي .فى أوج يحدها . وكانت قد بلغت من 
الشبرة والازدهار العلمي ما لفت اليا أنظار طلية العلم 
الأوربيين . وكان جربرت من أول الذين رحلوا اليبا 
في طلب العلوم العربية ولا سيا عل الحساب الخديد . 
وبعد أن أقام في الأنداس ذعة أعوام في الدرس 
والتنقيب عاد إلى وطلنه وأخذ شر هذه العلوم بين 
أبناء بلاده ويؤلف فيها الكتب القبية . وكان من حملة 
تآليفه كتاب في عل الحساب هو الأول من نوعه في اوربا. 

ومن كيار العاماء الاوريبين الذين اقتبسوا علوم 
العرب واخدوا عنهم علم الحساب الخديد رجحل اتكليزي 


١ ١84 


من مدينة اث .اممه أبد لاد طاةة ,ملعذاوقة عاش هذا 
العالى في النصحف الاول من القرن الثاني عشر وكارتف 
رحالة” عظها . نزح عن وطنه مدة تقارب السبع سنوات 
زار ضمها الاندلنى وثشعهالي افريقما وصقلة والبلاد السورية 
ودرس الاغة العربية وتشرب بروح ثقافتها وتضاع من 
علومها ولا سما الرياضيات والفلك . وهو بدعى يحق أنا 
المستشرقين الالكليز . 

وقد سُفف أدلرد بمؤلفات الخوارزمي وان سنس فل 
الأخص » فتنقل عدداً منها الى اللغة اللاتشية - وكانت 
لغة العم عندهم في تلك الايام . وقد استعيل بعضها 
كتباً لتدرس . من هذه المؤلفات التى 'ترححمت كتاب 
الخوارزمي في حساب الأرقام الهندية . وهو اول كتاب 
وصل الى البلدان الاوروبية في هذا الموضوع . وما يزيد 
هذه الترحمة قيمة ان الأصل العرلي مفقود على ما تعلم . 

ولعل أعظم المترحمين من المؤلفات العربية الى اللغة 


ال 


اللاتشة ع لم ايطالي إممه كرعوئو مدمصعم0 لعضءت© 
بلغ مسمع هذا الع لم ان في الاندلس نسخة من 
كتاب يونافى فى علم الفنك » فرحل الى هناك بقصد 
المصول عليها . فاذا هي ترحمة عربية . فأكب على 
نقلبا الى اللاتشية مستميئاً على ذلك بعالم يودي كان 
يحسن العربية . وبتا هو هناك تعراف بعدد كير من 
المؤلفات العربية فشغف با وعزم على وقف حياته على 
ترحتها . وقضى هذا العالم في الاندلسى سين عاماً ترجم 
فنبا 0 عديدة في الطب والفلك والفاسفة 
والرياضيات ومن امرجم انه برجم كاب البر 
للخوارزءي . 

ومن" نوابغ العاماء الاررسين الذين تأثرو! بالعلوم 
العربية » ولا سها علم الرياضيات » عالم ايطالي آخر 
من مديئة بيزا بدعى لوناردو . عاش هنا العالج 


في القررف اثشالك عثر وكاثا معغاصراً لهذلك 


١١ 


فردربيك الشالىي وصديقاً جما له 0 وكان من اعظ 
رواج الفضة مقف شقيا انقاية العولة 
رحل لموناردو هذا قْ طلف العلم الى صقلية وهمهر 


والبلاد السورية 4 ودرس على بعص عاماء العرب واخد 


م 


عنهم الشثيء الككثير . وفي خ< المؤلفات العربية الي 
الال عد كن "قا رقع "وك اليا باط + 
وكان هذا العالمى فضل عظيٍ في نقل العلوم الرياضية 
عن العرب . ونشثرها بين اهل الغرب . وتعددت 
مؤلفاته في العلوم الرياضية فقد وضع كتاباً قبا في 
الحساب بدن فيه ميزات الارقام الحندية وفوائد استممال 
الصفر حافظ اللمنزلة الخالية . وقد طبع هذا الكتاب 
ف الطالانة .قنةة: وهم :د ازالاك: ايف كتانا: فى اير 
كان اول المؤلفات الاوروبية في هذا العلم . ولذلك 
'عد ابا لعشاء الإثير الاوريبين . وهو يعرف في 
كتاباته بفضل العرب عله » أن كل تاسذ وفي أمين. 


١7 


ولا سك فى ان هذه الترحمات والمؤلفات العديدة 
في عم الحساب الجديد كان لها اثر كبير في تقدم 
هذا اعم في بلدان الغرب . فلم ينقض القرنان الثالك 
عشر والرابع عشر لميلاد حتى كان في بلاد الغرب 
الرف من الاورسين الذين برعءعوا في هذا العام . 

وارىا يستغرب القارىء ان اللفة التي 'نقل اليها 
عر الحساب الجديد في القرون الوسطى كانت اللضة 
اللاتينة . ان السبب في ذلك هو ان هله اللغة كانت 
لغة العم والتدرس في تلك العصور . وظلت كذلك 
حتى القرن الثامن عشر . وما ليثت اللغات الاوربة 
الحديثة ان حلت كبحل اللاتينة » مع الزمن . فبدأت 
تظبر ها م«ؤلفات في الحساب في القرنين الرابع عشر 
افون ا 

ظبر أول مؤلف في هذا الموضوع باللغة الانكايزية 


فى منتصف القرن الخامس عشر . وفى جموعة الم#طوطات 


1١7 


ف المايحجف العريطاني لسيدةه واحدة. فمه 5 وهذده دفحة ف 1 


ان 7 د وا ا 1 
١‏ لنكايزا ى 2 00 ١‏ :]وآ 
ا لب م8 : حوو لي )يهن ٠0‏ ككل نيان 2 ا( ال 
عن تخاحنا مدع 8 6 0 0 2 ْ 
3 التطه 7 كفنا 2 “2 6 / 
0 ا ل له م 1 
0 قات يز عمسم فيو 3 9 0 
برص فاش 106 حوور 0 
ل مع حمر 0 إإإن 


1 


اقدم مخطوطة اتكليزية في علم الحساب 
ومت امران في هذا النموذج جديران بلفت النظر . 
الارل هو ارت الطرين الاولين كا باللاتينية » ما 
يبدل على ان لغة العلم في ذلك العصر كانت في حالة 
انتقال من اللاتبنة الى الانكايزية . والثافي هو تكرار 


١: 


كلمة 2 الوارزمي 2 واوا عديدة ف فقرة لا يبد 
عدد سطورها على الءششرة . وقد رأينا ان هذه الكلمة 
بالارقام الهندية . 


العقصل الرايع ع 


عو الى انسار ابررقام 22 


وصلت الأرقام الهندية الى بلاد الغرب في القرنين 
الثافي عشر والثالث عشر . لم يعم استعاللما هناك 
بصورة جدية إلا بعد ان مضى على ذلك قرنان او 
ثلائة . وما يحكى ان تاجراً جرمانياً في القرن الخامس 


عشر اراد أبئه ان شخصص بعلم الحساب . فاسثشار 


١ك‎ 


في ذلك استاذاً في احدى الجامعات هناك . فاشار عله 
انه اذا شاء ان يقتصر على اعمال المع والطرح تمكن 
من تعلم ذلك في جامعة جرمانية . اما اذا رغب في تعلم 
الذرب والقسمة فلا بد له ان برحل الى ابطاليا ويدخل 
في احدى اطامعات هناك . 

وهنا يتساءل القارىء لماذا كانت الارقام الندية بطبئة 
الانتثار في بلاد الغرب + لقد كان من المنتظر ان تنتثر 
انشفارا ' مريفا 6 :وؤلك: الضاطة اكعانا وقحة. :زمودها 
ودقة نظامب! العشري وصفرها حافظ المنزلة » وسهولة 
الاشتغال بها . فماذا لم يتبافت اهل الغرب على هذا 
الحساب الحديث » لبتخلصوا من مشاكل الطساب القديم 9 
ان لذلك أاساباً شْتى . 

من هذه الاسداب انه عندما اقتبس علاء الغرب هذه 
الارقام » واخذوا يؤلفون فيها الكتب 14 تكن الطباعة 


١7/ 


في سرعة انتشار العلم . 

ومنبا' ايشا ات كثيزين في العضور الوسطى لم 
تكن مهم الارقام من الناحبة الرياضية العملية » بقدر 
ها كانت تهمهم من الناحية الفلسفبة التكينية . فاتصرفوا 
الى دراسة اسرار الاعداد » يما رأينا في فصل سابق » 
وتوسمموا فيبا معاني والغازاً لا تخطر لنا البوم بال . 
فكانوا يتومعءوف في الواحد » مثلا » السعد وحسن الطالع 1 
وفي الثلائة عشر النحس ونكد الطالع » وفي الاربعة 
العدل والانصاف » وفي السعة الكيال وال ال 
وهم جراً . 

ولا مخفى ان انشغال كثير من العفهاء هذه الناحية 
من علم الحساب كان حجر عثثرة في سسل انتشار 
الارقام الندية » وتقدم العلوم الرياضبة من التاحية 
العملة . 

ولعل ام الاسباب التي حالت دون انتشار الارقام 


١74 


ال دية انتكار] 53 هرو قيام عاد عنيفة بين 


التقدديين دعاة الاصلاح » وبين الرجعيين الذين اصروا 
على ان سقى القديم على قدمه . عارض هؤلاء الارقام 
الهندية الجديدة ومائعوا ف انتثارها ا عديدة وقد 
تححوا بقاومتهم الى حد بعيد 

والذي دفع الرجعيين الى هذه المقاومة الشديدة هو 
- على الغالب - اعتقادهم ان الارقام المندية من 
الاختراعات التي لا ينبغي للشعوب المسيحبة ان تستعملها . 
وكات كما شف احد عماء الغرب لوذه الارتام 
وبالحساب الجديد الذي جاءت به » اضطبده الرجعيون 
واتهموه بالكفر والزندقة . 

وقد سحل لنا التار بخ حوادث عديدة من هذا الذوع 
منبا ان حربرت الع الم الذي سيقت الاسّارة اليه أتهمه 
بعض مواطنيه بالكفر والزندقة » وانه في حاف مسع 
ابلس » وعلى رع ارتقائه في السنوات الاخيرة من حماته 


6 1 


كرسي البابوية » فانهم لم برجعوا عن اعتقادهم فيه 
ويقال أنه عندما اتصل مم دير وفاته صدذيوا قائلن : 
و إن ابلس قد أل اليه حليفه » 

على أن معارضة الردميين » وإن عملت على تأخير 
انتثار الأرقام الحندية » لم تتمكن من خنقها والغاغ! . 
وظل أناس كثيرون يستعملونها ولا سها التجار الذين 
أدركوا فائدتها العملة . وما حاء القرن السادس عشر 
لمبلاد حتى قت اا الفلّة وأصبح الحساب الجمديد هر 


الجا عليه اد امار 


وهنا تنتبي قصة الأرقام :القد: يذل :الاتسان' عروها 
عار إن متدل» الرهول إل «الكنافه. اطييك لكان 
فق كيو «العرادل: حمل قزم املو عو انارق بو رصاق 
الرغ من اشتراك امم كثيرة في هذه المجبودات» فان 


ذون 


معظم الفضل يعود الى الحنود والعرب . وإنها بحق 
ميت بالأرقام الحندية عندنا » والأرقام العربية عند 


أهل الغرب : 
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الفهرس 


أو الوفا 

اخوان الصفاء 
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فيثاغوروس 55 
الكرحي ١١‏ 
وى "١‏ 
اللاتينة (اللغة) ‏ 4 *لا١ا؟١‏ 
ولاك لين 
إمنان ياد 
وثيروس 7 
ليوباردو 1١‏ ؟؟١‏ 
التحف البريطاتي ١‏ 
المشرق ‏ جاة ١‏ 
اأصريون -6لاهة_ "هه 
ل الكل لكاي 

النوي ١1‏ 
هنود اميركا ؟*غده4 
الميروغليفية ؟ه386سه-4ه 
اليوئان 596-58451951 


8-899786ا-ه 
ا شيا 


من فصول هذا الاناب 


الكتابة التدريرية التشخيصية . الكتابة الصوتية الرمزية . 
الكتابة التصويرية المقطعية . حل رموز الكتاية القدعة 
الكتابة الصوتية الهدائية . الالفباء الفنقة وفروعها 
الالفياء الارامية وفروعبا . انواع الخطوط العرب.ة 
احدث التطورات في الكتابة العربية . الاعحام والتشكيل . 


كن 


بم 


00 “*التاعت 
صما ص 


متى فكر الانسان”في قياس الوقت 7 وما هي الوسائل 
الاولية التي استخدمما لذلك + هل تشايت الاعات قدما 
في اللبدرات اتختلفة ؟ وما هو التحدين الذي ادخله كل 
مُعب على ضناعة تلك الآلة العحسسة 7 وما اهمية الدور الذي 
لعنه الخترعون العرب في هذا اقل + 

هذه الاسئلة وغيرها » تحسيك علمبها « قصة الساعة ©» . 


ومع 


انا 


هه بيس - 1 لا د 
بر امس وَألوص 
ع هي 3 
مراحل التقدم الشري بلغة سهلة واسلوب جذاب . ولا يفوتا ان 
تشير الى القسط الذي ساهؤيه العرب لتشديد صرح المدنية الحديئة . 
اوا كتشاف من الاكتشافات العظ.مة . وجموعة اجزاءا تؤلف 
دائرة معارف لا نظير لحا في اللغة العرسة . 
ولقد وضعت سلسلة هامس والبوم ؛ لسائر الناطقين بالضاد 
على احتلاف طيقاتمم ودر<اتهم .قفيها ما 6م الطلاب 4 والاساتدة» 
والادياء » واصحاب المين الحرة » والمتقفين عامة ٠.‏ ومسمحد فبوسنا 
القراء نيعأ غزيراً من المكة والمعرفة والتشجبع على البحث 
والاختراع ٠.‏ 
متعهد التوزيسع شركة فرج الله للمطبوعات 
متههد ااتوزيم في وادي النيل مكتب الكثاف للنهر 


القاهرة ‏ ” شارع فاروق تلفون : مقوذعه 


١ك‎ 


